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رقم H ١‏ 5 ت 5 
لإبداع في إدارة المكتبة العامة 4 
رقم الناشر الدولي مة 8 wee‏ | ۳م 
ISBN 444+ \-c00-1-A‏ 


الإهداع 
للك ۰ءء 
أيها الشهيد محمد بونفور٠»»‏ المناضل والإنسان:»» 
كم كنت تقدح الظلمة بروح صلدة لتضرم 
نا را يهتدي بها المسافرون صوب الحريةء 
أيها الشهاب:»»ء 
ما كنت تمشي وحدك 
ولهذا كلما لاح لك قنديل» أو سمعت 
هسيس فراشة» فرحت» وركضت 
لتوسع نارك وتوحد الفراشات! في AGS‏ أكبر 
دون تردد أو تعصب لفراشتك الصغيرة 


PM ode i shee Sek st انك متو اك كنا اق الف‎ 


عبدالله جناحي 


تقديم Obata ti ees Raa‏ قل د aap ude‏ تر أ مارو eee ARAS‏ 
etic ee aged‏ ا 00 
الفصل الأول: غرامشي المفكر المتجدد دوماً Eas‏ 
الفصل الثاني: محمد عابد الجابري والكتلة التاريخية OS‏ 
الفصل الثالث: الكتلة التاريخية للبحرين ST‏ 00000000 


الفصل الرابع: اللروف الدولية والعربية والإسلامية والمحلية 
الد افعة لتأسيس الكتلة التاريخية Vee‏ 
الفصل الخامس: حول جوهر فكرة الكتلة التاريخية 0000001 
at‏ الخازيقية العالقؤة لعا ةة العولمة Aas gall‏ .به 
ثانياً: الكتلة التاريخية... من يقرع الجرس؟ O‏ 
oo. shall SW‏ اليميت:. و الكظة الذار بخبة ieee cae ata‏ 

رابعا: die‏ جديد لعالم جديد» كيف نفهم العمل في 

'تنظيم' العمل الوطني الديمقراطي Riess:‏ 


كاك 5 ا بن انياش و ی 1 
المراجع والمصادر OEE‏ زا 


تقديم 

J ss‏ الأستاذ عبدالله جناحي E‏ بالغ الأهمية في الوقت 
الحاضر بالنسبة للبحرين أو الوطن العربي أو على الصعيد الءالمي» وهو 
"الكناة التاريخية" لشعب من الشعوب الي يجب أن تضع التناقضات 
والتعارضات الثانوية GE‏ لإنحاز المهمات التاريخية الى يتوقف على 
إنحازها مستقبل البلاد أو العا م» السياسي أو الاقتصادي أو اجتمعي» 
EU col‏ المقولة الشكسييرية al:‏ كر ا 

يعود الأستاذ جناحي إلى مقولة غرامشي في مرحلة تاريخية مرت 
ما إيطاليا لمواحهة الفاشية. وهي المرحلة الي مرت يما عموم أوربا الي 
oie,‏ ن adil‏ ا رد ا sags‏ ل اعون 
Se‏ للأمم الأوربية .. ووصلت إلى حد التصالح بين الشيوعيين 
وال رأسماليين» بل وبين البلد الاشتراكي الأول وبين المعسكر الرأسمالي 
في فترة لاحقة. 

UG Wee yy) va وريد زمه هد القؤلة‎ E 
هله‎ Bae ل‎ Gales ea عمد حابن انلا راض‎ yee ole أطرو‎ 
الكتلة لإنحاز المهمات التاريخية في المغرب أو على صعيد الوطن العربي‎ 


وقضيته المركزية» القضية الفلسطينية» فإننا نستطيع القول Ob‏ 
ال ر كات السياسية الكبرى الى أرادت إنحاز المهمات التاريخية قد 
Seat ahah seca‏ ا لحشد كل إمكانيات الشعب أو 
aod‏ لمواجهة حطر Gut‏ بالأمة مجموعهاء و كانت التعابير مختلفة 
مدن ا ا داق ار ده 

فحيث كانت التحديات الخارحية تحدق بالقبائل في جزيرة 
العرب قبيل الدعوة النبوية» من الإمبراطورية الفارسية إلى البيزنطية» 
إلى التحدي الكبير الذي واحه قلب الأمة في حملة أبرهة الحبشي 
لتدمير الكعبة الي ترمز إلى تاريخ عرب الجزيرة وسعيهم لتوحدهم 
فقد كان من الطبيعي أن تكون دعوة الإسلام توحيدية» وان يكون 
التنفتيش عن القواسم المشتركة هو الماحس الأكبر للنبي محمد 
وص حبه.. ووصل الأمر إلى حد التغاضي والتسامح وفتح صفحة 
حديدة في كل مرحلة من مراحل الدعوة.. إلى أن وصلنا إلى فتح 
مكة.. والمقولة الشهيرة للبي محمد لتوحيد قومه "من دحل بيت أي 
سفيان فهو آمن". 

بالكتلة التاريخية حقق العرب وحدقهم.. حقق المسلمون تلك 
الانتصارات الكبرى الي وحدت الأمةء ثم نشرت الإسلام إلى ربوع 
واسعة من العالم القدم... وعندما عجز القوم عن تحقيق وحدقم.. 
أمكسن للخحصم أن يتغلب وان يحتل فلسطين وسائر بلدان المشرق في 
حملات الفريحة الى عرفها التاريخ العربي الإسلامي يي القرنين الثامن 
حن العاشر للميلاد... عندما باتت المنطقة يحكمها أمراء طوائف 

٠١ 


عاحزون عن الوصول إلى قاسم مشترك.. بل لم يتردد بعضهم أن 
يجند نفسه لخدمة العدو ويسهل عليه مهمة دحول عكا.. وبغداد!!! 

وإذا كان غرامشي قد جاء في مرحلة الأممية الشيوعية في العهد 
(code ol‏ وعاصر حملات الإبادة الكبيرة الى دشنها ستالين على 
مستويين: التطهير الحزبي ضد قيادات تاريخية شيوعية لخلق الحزب 
الحديدي المطلق الولاء للزعيم والأمين العام للحزب من قبل كافة 
القيادات في البلد الاشتراكي وعلى صعيد الحركة الشيوعية العالمية) 
شيت أضبخ الولاء الى رلالام heb get IF‏ ومن سانب نر 
التطهير الطبقي بتلك الحملات الواسعة من الإعدامات للفلاحين 
الرافضين للتحلي عن أراضيهم لصاح الدولة أو لصا التعاونيات 
الرراعية.. de Shy‏ متخليا عن المقولة اللينينية في تحالف العمال 
والفلاحين الي شكلت حجر الزاوية في الثورة الروسية.. فقد كان 
من الطبيعي لشيوعي يعيش ف بلد دعقراطي أن قتز الكثير من مواقفه 
السياسية والتنظيمية وان يفتش عن عفرج للمأزق الذي تعيشه الحركة 
وهي تتذبذب في الصراع داحل الحركة العمالية بين الاشتراكيين 
والشيوعيين (الخارحين من رحم واحد: الأممية الثانية) والصراع ضد 
رأس الالء على الصعيد الإيطالي وعلى الصعيد الأوري حيث أطلت 
فاشية موسيليي بعد أن وحدت ألانيا نفسها في أتون النازية.. ووجد 
الشيوعيون الطليان أن حريق الرايستاخ GUY‏ الذي دبره هتلر 
للشيوعيين قد يعيد نفسه في روما. 
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لن نعرج على التجارب التاريخية من الثورة الصينية الى قادها 
اجرب ee IEF E TS‏ ادل 
الياباني مقولة الجبهة الوطنية الواسعة لطرد الحتلين» Hor fe‏ الصراع 
ضد شان كاي شيك والحكومة المركزية.. إلى التجربة الفيتنامية الي 
قادها الحزب الشيوعي الفيتنامي وقائده "هوشي منه" وحندت كل 
إمكانيات الشعب لطرد امحتلين الفرنسيين في بداية الأمر ليحقق النصر 
في معركة "ديان بيان فو" التاريخية» ثم لطرد امحتلين الأمريكان في 
ملاحم أبرزها تحرير سايغون.. ملحقة المزيمة النكراء بالقوة العظمى 
في العالم.. تاركة عقدة فيتنام في نفوس القادة السياسيين والعسكريين 
الأمريكان حى حررهم منها بوش في معركة عاصفة الصحراء.. ثم 
معركة الحواسم!!! 

وإذا كان لنا الاستعانة بتجاربنا العربية والإسلامية.. فالثورة 
الجزائرية نموذج» والثورة الإيرانية الي أطاحت بشاه إيران نموذج.. ما 
يؤكد AAT‏ المقولة.. لكنه لا يعفي من يتصدى هذه المهمة الكبيرة من 
دراسة الظروف الموضوعية الي بتلاقحها مع العامل CGN‏ أي 
الوعى» لتسهيل عملية إنحاز تشكيل الكتلة التاريخية وتقريب ساعة 
ail‏ لذلك الشعب إذا برزت قيادة تاريخية تستطيع أن تسير على 
دروب الألغام للوصول إلى الهدف أو الأهداف المنشودة. 

وإذا كان السياسي والمثقف يتنازعان داحل جناحي.. ويي 
اللاو فك Sib US as. op oll aot‏ لاك الى aS Sh gale‏ 
السياسية الديمقراطية من حهة» وبالإصلاح eat‏ الذي دشنه 
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حلالة الملك من age‏ ثانية» بحيث برزت- بعد مرحلة شديدة العتمة 
امتدت ST‏ من ربع قرن» وتولدت خلالها الكثير من عوامل التفيت 
السياسي والممتمعي- إمكانية تحقيق المصالحة التاريخية بين الأسرة 
الحاكمة وجموع الشعب» بين الشيعة والسنة» وبين كل مكونات 
ea‏ بفضل التخلي عن سياسة التمييز العرقي والائني وتجنيس 
المواطنين البدون الذين حرموا عقودا من حقهم قي المواطنة.. فقد كان 
مسن الطبيعي وهو يسهم في تشكيل جمعية العمل الوطي الدمقراطي 
الي أرادت أن تكون رافعة للتيار الديمقراطي ob gt‏ الليبرالي 
مجموعه أن يستلهم تحربة الاتحاد الوطيئ في الخمسينات من القرن 
الماضي. 

بعد عام من مسيرة الإصلاح.. كانت قوی ارس القاتم تعيد 
ترتيب أوراقها.. فبعد أن ألهت القوى السياسية بالانفراج والمصالحة 
وعودة المبعدين وحفلات الاستقبال للخارحين من سجون هندرسون 
وعادل فليفل. شنت هجومها الصاعق في الرابع عشر من فبراير 
۲٠٠م‏ لتقطع الطريق على الحركة الإصلاحية بدستور عام ٠٠٠١5‏ 
م.. لتعيد إرباك الساحة الوطنية وتدك أسفين بين قوى ا مجتمع 
والحكسم.. قائلة لكل القوى السياسية Ob‏ الصراع السياسي في أي 
مجتمع لا يحب أن يستند على النوايا الحسنة وإنما على الحسابات 
الدقيقة وعلى الوعي بااقضايا الأساسية الى يحب حشد كل القوى أو 
الفرض لكسبها...وكسبت' السلطلة- موقا كمع 25° الدستور المنحة 
Laity ai pie! Laue‏ مشلا به وباشرت — ضاربة عرض الحائط كل 
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الاحتجاحات السياسية والشعبية -- لإجراء انتخابات مجلس شورى 
نصفه منتحب.. لن تشفع له تبريكات وزير الخارجية البريطانية 
الملطخة يده بدماء أطفال العراق.. ولا مباركة بوش الذي أقام 
احتفالات النصر وشرب نخب "تحرير العراق " وهو يشاهد متاحف 
العراق ومكتبات العراق تحترق - تحت إشراف قوات الغزو الأمريكية 
- لإبادة ذاكرة شعب وأمة!!! 


لا تسزال ALS‏ التاريخية مطلوبة في البحرين.. كما هي مطلوية 
على الصعيد العراقي.. وعلى الصعيد القومي. 

يتطرق الأستاذ عبدالله جناحي إلى سببين يرى بأنهما يفرضان 
على الجميع العمل لتحقيق الكتلة التاريخية: 

الأول : ضرورة وحود ثوابت وطنية تتفق عليها التيارات 
والقوى والطبقات والحكم» تتمثل في إزالة الاحتقان الطائفي 
والرصول إلى التصالح الفعلي وتكريس المواطنية الحقة» والعمل على 
إزالة حالة الغربة لدى قاطن الرفاع أو الحد حينما يذهب إلى الدراز 
أو سترة والعكس صحيح» ويزول الشعور أو اللاشعور الذي يسود 
عند قراءة أية تعيينات أو انتخابات لمؤسسات الحكم أو امجتمع المدني 
والذي تفرز الأسماء طائفيا أو حزبياء ممعي أن التقييم في هكذا حالة 
نفسية وتربوية وتعبوية يكون تقييما غير موضوعي بل Lea‏ وسلبياء 
ينحاز المرء فيه إلى الفرد باعتباره من طائفته أو حزبه بدلا من التفييم 
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العلمي الذي ينظر للكفاءة والمقدرة والشخصية المؤهلة إذا ما كان 
البديل أكثر كفاءة ومقدرة. 

التابئ: وحود اتحاهين في البلادء الأول الاتحاه المؤمن بضرورة 
تكريس الوحدة الوطنية على حساب المصال الذاتية للطائفة أو 
الأحزاب أو التيارات» وهر موجحود في الحكم وي الطوائف 
والتيارات.. والاتحاه الآحر الذي يرى ob‏ مصلحته وبقاءه لن يتحقق 
إلا بوحود الاحستقان الطائفي والفرقة والاحتكاك أكان ذلك على 
صعيد رموز في الحكم أو في الطوائف أو التيارات. 

لا زالت الحاجة قائمة للكتلة التاريخية على صعيد الوطن لتحقيق 
الوحدة الوطنية الي وحدت أن الحكم لا يرال يسير في سياسية 
الحوف من الطائفة الشيعية عبر التوزيع غير العادل وغير BAD‏ 
سياسة الخوف من الشعب عبر دستور برهن الحكم أن الحاجس الأميٰ 
لا يزال متحكما فيه. 

ولا تزال الحاجة قائمة للكتلة التاريخية على صعيد كل القوى 
السياسية واجحتمعية لمعالجة الإشكالية الكبيرة الى افرزها الدستور 
المنحة الذي وضع كل السلطات نحت رحمة السلطة التنفيذية» وابتعد 
colle jae ce ah goal agli eis‏ حو اريت 
أننا سنعيد كل الشعارات الى طرحتها الحركة الوطنية قي الخمسينات 
من القرن المنصرم بضرورة المشاركة الشعبية الحقيقية في صنع القرار 
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السياسي والرقابة على الال العام» ومحاسبة السلطة التنفيذية» وإقامة 
دولة القانون والمؤسسات.. أي العمل من أحل الملكية الدستورية على 
غرار الديعقراطية العريقة. 

وإذا كنا عاجزين» قي الوقت الحاضر» عن تحقيق هذه المهمة» 
لأسباب cate‏ فإن هذا الهدف يجب أن يكو Suk o‏ أمام أعينناء فقد 
جحت السلطة في تمرير دستورها عندما كسبت بعض القوى 
السياسية واجتمعية الى جانبهاء بالتخويف من خطر الطائفة الأخرى؛ 
أو بالمككاسسب الصغيرة المؤقتة» أو بالإغراءات المالية والرواتب المعلنة 
مسبقا لأعضاء البرلمان!!! 

الكتلة التاريخية مطلوبة لتأسيس الإرادة الجمعية الحتمعية وإضعاف 
الحاولات الرامية لدك أسفين الفرقة في صفوف أبناء الوطن الواحد.. 
وهنا ما ny tin yey‏ ا of‏ كن Lets‏ الام JS‏ 
المخلصين من كل التنظيمات السياسية ومن أبناء الطائفتين ومن كل 
أبناء الوطن من كل المنابع القومية» فهذا الشعب لن يحقق المزيد من 
المكاسب إلا بوحدة وطنية حقيقية تتجاوز الأطر المذهبية الضيقة Goll‏ 
a 43‏ فبها ابعص عقيف ا ره اة 


عبد الرحمن محمد النعيمي 
رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي 
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نمید 


أثارت المقالات الي نشرقا وال تضمنت مقولة "الكتلة التاريخية" 
لقتبسة من المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي والذي بيئها Lae‏ المفكر 
Gl‏ محمد عابد الجابري dle‏ من الحوارات وامجادلات» بعضها 
أشاد بجدية وحجدّة مثل هذه الأطروحات على الساحة السياسية في 
البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطي» وبعضها الآخر 
اعتبر مقولة الكتلة التاريخية مثالية وغير عملية للواقع السياسي الراهن 
في البحرين حيث لم تستكمل مقوماتا الأساسية كما هو حاصل G‏ 
الأراضى الفلسطينية امحتلة» والبعض الآخر ايتعد فلا عن حور 
الفكرة sis oat,‏ الى اقتبست منها المقولة dls‏ 

غير أن ما يؤسف له أن يتبئ البعض ودون استخدام إرادته وعقله 
وأدوات تفكيره النقدي لرأي ,جرد أن صاحبه ينتمي لعشيرته 
الحزبية» وهنا يكمن السلوك التعصبي الأعمى والانجرار وراء آراء دون 
التفكير بمدى صحتها وعقلانيتهاء الأمر الذي يخلق حوارا عقيماً ولن 
يتم التفاعل GY!‏ مع الأفكار re‏ عن العصبويات الماضوية من 
أحل تقوية الفكرة أو نسفها وإيجاد أفكار أكثر وافعية مجتمعنا. ومرد 

۱۷ 


هذا السلوك غير العقلان هو الاتكاء على المعرفة القديمة الى تراكمت 
لدى البعض قي فترة سابقة حينما كان الواقع آنذاك ل 
يقرأ كتابا أو مرجعا ضمن the‏ تثقيفية مركزية تمدف إلى تأسيس 
وعسي وأيديولوجية مشتركة هذا التيار أو ذاك» ولذلك لم تكن GUT‏ 
القراءة المأمتوحة على كافة الابّاهات والنظريات والمدارس» حى 
اللضادة» مسموحة أو يتم تشجيعها لإثارة الذهن ولخلق العقل 
النقدي» ولذلك أيضا كانت التربية التثقيفية محصورة في اتحاه واحد 
وللوصول إلى هدف محدد هو التعصب dor hp bY‏ معينة» وبقيت 
هذه الموروثات الفكرية دون محاولة لإعادة النظر فيها أو الإطلاع على 
الجديد في Sal‏ والفلسفة» واستمر الاعتماد على الثقافة الشفاهية 
والسمعية لتحديد الرؤية والموقف. 

ومن جانب ثان ونتيجة لافرازات ما سبق الإشارة إليها أعلاه 
أصبحت المسألة السياسية بعيدة عن الفكر العميق أو التنظير أو ربطها 
بالإبعاد الفلسفية والنظرية والمعرفية» وهو الأمر الذي يخلق نوعاً من 
اللامبالاة للبعد النظري التجديدي لأية مسألة عملية» سياسية كانت 
أو اجتماعية أو اقتصادية» وهي UL‏ عامة موجودة لدى أصحاب 
القرار في الأجهزة الرسمية مثلما هي موحودة لدى قيادات التيارات 
السياسية ومؤسسات earch‏ المدي» فالسائد هو التوجهات العامة 
دون وحود تخطيط واستراتيجية تعتمد على المناهج النظرية أكانت 
حديثة أو قديمة» وحذ على سبيل Sul‏ التو حهات الاقتصادية للدولة 
أو الممترحات الي تطرح من قبل التيارات السياسية في الشأن 
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الاقتصادي» فجميعها تعتمد على ردود الفعل للفعل الاقتصادي 
الاجستماعي السياسي اللحظوي» دون أن تتم إثارة الحوارات حول 
الرؤية النظرية أو المعرفية أو المنهجية هذه التوحهات» من أجل خلق 
تقافسة مجتمعية أو رأي عام يؤكد على التنظير وتشكيل رؤية واضحة 
لأي تغيير في الاسستراتيجيات» فالسياسات الاقتصادية الريغانية 
والتاتشرية اليّ مورست Oly‏ قبل تفعيلها على أرض الواقع في 
المنتديات الأكادكية والاسترشاد والاعتماد على مدرسة اقتصادية معينة 
متعارضة مع الرؤية الاقتصادية للحكومات Coil‏ سبقتهم (مدرسة 
شسيكاغو-فريدمان) وتم ale Vl‏ عن المدرسة الكينزية ومن ثم 
أحذت الفلسفة الاقتصادية الجديدة تأحذ دورها ف المناهج الجامعيت 
وتم تغيير الطاقم الأكادعي المنظر في هذه الجامعات لصالح الفلسفة 
الجديدة» وكذلك الحال مع المستشارين الاقتصاديين» وحينها بدأت 
السياسات الاقتصادية الجديدة تصاغ ABUT, tty‏ 

لقي اال So cel‏ في مقولة الكتلة التاريخية وخاصة في 
مصدرها الغرامشي» كما استعجل البعض الآخر في إصدار الأحكام 
حيول تبني لكر المغربي محمد عابد الحابري od‏ الفكرة وتبيئتها 
عربياً أو مغربياً واعتبار أن هدفه هو ضرب اليسار المغربي وتقوية 
التيارات الإسلامية في المغرب» دون أن يتم البحث عن الفترة الزمنية 
الي طرح فيها الحابري فكرة (الكتلة التاريخية) وهي فترة كانت 
التيارات والأحزاب اليسارية بعيدة عن السلطة السياسية المغربية مثلما 
كانت التيارات والأحزاب السياسية الإسلامية بعيدة عنها أيضا ولم 
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يكن لما فعل في ساحة العمل السياسي المغربي. ولأن هذا الرأي غير 
الدقيق والمستعجل قد أثر على المتلقي القارئ dale yA‏ لدى 
أصحاب العشيرة الحزبية والثقاقة الشفاهية» فإنه من المفيد أن نزيل 


هذا اللي 


وبعيدا عن الرؤى الى طرحت حول الكتلة التاريخية» وهي حق 
ومطلوب» وهي رؤى تعتمد على المرجعيه الفكرية old‏ التحالفات مع 
الستيارات السياسية الإسلامية» وهي مرجعية معروفة ومطروحة على 
الساحة السياسية olf‏ النضال الدستوري ف التسعينات من القرن 
الماضي ف البحرين مثلما هي مطروحة الآن وقي المرحلة الانتقالية في 
ادناه عام كما بد زوه عر Sle NS Go pall Bash‏ 
الشيوعية في مصر والمغرب وتونس» بعيدا عن هذه الرؤية فإتنا هنا في 
هذ لمقام ملزمون فقط أن نزيل مثل هذا التشكيك في المصادر coll‏ 
اعتمدنا عليها عند تطرقنا لفكرة (الكتلة التاريخية) رغم اعتقادنا Ob‏ 
أمية الفكرة تكمن في جوهرها وروحها وليس تي شكلها وتقليديتها 
ومصدرها أكان من إيطاليا أو المغرب أو من أي دولة أخرى. 

ولمذا خصصت الفصل الأول من هذا الكتاب للبحث عن 
المناسبات الي طرح فيها أنطونيو غرامشي مقولة الكتلة التاريخية 
ومرونته الفكرية في تغيير رؤيته بل وقناعاته النظرية وتشكيكه المستمر 
للقوالب الحامدة sla‏ كسية. 


وتطرقت قي الفصل الثاني إلى آراء المفكر العربي محمد عابد 
الجابري بشان الكتلة التاريخية وتاريخية طرحه وتبنيه وتبيئته odd‏ 
ll‏ إضافة إلى مواقف بعض الأحزاب العربية من فكرة الكتلة 
التاريخية. 

أما الفصل الثالث فقد حصصته لإعادة طرح رؤيي اتحاه الكتلة 
التاريخية في البحرين وضرورتا الموضوعية ومتطلباتها وحدداها. 


افيار المعمسكر الاشتراكي وانتهاء المرجعيات الفكرية والسياسية 
للأحزاب الشيوعية التقليدية الب كانت تابعة للمركز السوفييّ؛ 
والحالة العربية بنماذحها القومية والاشتراكية والإسلامية الى فشلت 
ن aI, lig br‏ الإسلاسة Uy Yordlay Vat‏ اة 
المتعددة والفاشلة في تطبيقانماء وحالة العولمة وتحدياتا على جميع 
الطبقات الاحتماعية في دول العالم الثالث Golly‏ تفرض ضرورة 
التفكير الجدي في تحقيق الكتلة التاريخية لمواجهة استحقاقات العولة» 
أمريكية رأت نفسها بعد GLA‏ عدوها التاريخى أمام مستجدات دولية 
حديدة بحاجة إلى تغيير حذري جديد للنظام العا مي وخلق أعداء dur‏ 
يستمر الصراع والصدام معهم. وأخيرا الحالة الحلية بمحطاتها السياسية 
الى حسدت فيها القوى السياسية gor‏ فكرة الكتلة AK lS)‏ وبنية 
الأحزاب السياسية الراهنة وهشاشة مقومات استمراريتها بالشكل 
الذي فمك أن يكرك plalig Agate Sel Lay‏ ا 
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والفصل الأخير خصصته لبعض المقالات الى سبق وأن نشرقا 
والخاصة بالكتلة التاريخية. 

ولا يسع في هذا المقام إلا أن أسجل عميق شكري وصادق 
امتناني للجمعية العمل gb Il‏ الديمقراطي وبجلس إدارتماء وأحص 
بالذكر رئيس الجمعية على تفضله بكتابة مقدمة هذا الكتاب» 
وللأحت الفاضلة ناهد فتح علي» عضرة الجمعية» وللأخ الصديق 
الشاعر أحمد العجمي والأخ الصديق الناقد فهد حسين عضوي 
الجمعية؛ على جميل تعاوشم وكريم متابعتهم لمسودة ASS‏ وعنايتهم 
في ol ol‏ وإصداره بالشكل galt‏ المطلوب» والشكر والامتنان 
موصول للفتان المبدع الأخ الصديق جمال هاشم عضو الجمعية ual‏ 
عن س tee aN COs‏ أكون فد hin etic eT‏ 
للنكية الشياسية ق الجر 


امايو 5٠٠4‏ م. : 
عبد الله جناحي 


۲۲ 


الفصل الأول 
غرامشى المفكر المتجدد دوماً 


الفصل الأول 
غرامشي المفكر المتجدد دوما 


إن متعة قراءة أفكار أنطونيو غرامشي تكمن لي مرونته ولا صنميته 
تجاه النظرية المار كسية وقدرته الجميلة في سرعة تغيير قناعاته ومواقفه 
أمام أي حدث سياسي حديد في إيطاليا» بل استعداده في نقد موقتف 
حزبه» ودعوته المستمرة في ضرورة تغيير الموقف والرؤية تجاه الأحداث 
السياسية الي كانت تمر يما إيطالياء وكل ذلك كان يحدث في ظل 
استقطاب أيديولوحي وسياسي حاد في تلك المرحلة. وإذا كانت فكرة 
الكتلة التاريخية لديه قد تركزت بحاه تعامله مع التاريخ الإيطالي وحاصة 
حول الوحدة الإيطالية» إلا أن بذور هذه الفكرة كانت تنمو تدريجيا 
لديهأمام ois wis‏ والمنعطفات السياسية الإيطالية» ولذلك من 
المفيد تتبع نمو هذه التطورات والتغييرات في رؤية غرامشي جاه 
الأحزاب أو الطبقات الاجتماعية في إيطالياء وكيف كان يتحرر من 
الرهبنة الحامدة تحاه التحالفات الوطنية أمام هذه الحطات. 

ففي مقال نشر عام ۱۹۲۱م في حريدة حزبه» طرح فيه رؤيته 
حول BAT‏ ولادة حزب شيوعي من رحم الحزب الاشتراكي الذي 
ae OLS‏ ر cad‏ ذلك تمدقت of‏ ايقل الع ت ورد aia‏ 

yo 


العاملة؛ ولأن يصبح قائدا في المعر كة السياسية» حاء فيه: "الطبقة 
العاملة تريد أن تحكم البلادء وتؤ كد كوا الطبقة الوحيدة القادرة 
بوسائلها وبموسساقا الوطنية والدولية (الأمية) على حل المشاكل الي 
تطرحها الحالة التاريخية العامة إن الحزب الشيوعي ضمن إطار 0 
القفوى الاحتماعية الذي سيتحدد من حلال البرامج الانتتخابية) يريد 
ييز حشده» ويريد عد قوته العاملة» وهذه مرحلة ضرورية في العملية 
التاريخية الي يحب إن تقود إلى (ديكتاتورية البروليتاريا) وإلى تأسيس 
الدولة العمالية". 

وبعد سنتين من هذا الكلام» أي في مايو ۱۹۲۳م نراه يرفض 
حن الاندماج مع الاشتراكيين بل ويحاول تخريب al‏ محاولة اندماحية 
بين الشيوعيون والاشتراكيين من أحل إبراز حركته وتمييزها بشكل 
فاضح» ففي رسالة منه إلى صديقه تولياتي يقول: 

"كانت المشكلة الاشتراكية هي إبراز التناقض الحاد بين الكلمات 
والوقائع عند الزعماء الاشتراكيين» وعندما نصحتنا الأممية بتبين مضار 
الاشتراكيين اليمينيين (شعار الكتلة الموحدة بين الحزبين) فعلت ذلك 
لأنه كان من السهل توقع OS‏ الاندماج أصبح مستحيلا ثي الحالة 
القائمة» علينا أن es‏ الاندماجيين من تنظيم أنفسهم واستبعادهم عن 
المركز القيادي والاتحاد ON Gus‏ 


 *‏ الاندماجيون: هو التيار اليساري الذي كان موجوداً يومها feb‏ الحزب الاشتراكي 
والمؤيد للانصهار مم الشيوعيين ولكن هذا التيار هزم أمام تيار (الدفاعيين) الذي كان 
يقوده (igs)‏ و(فيلا) زعماء الحزب الاشتراكي» أما اتحاد الشباب فهو الاتحاد الشبابي 
الاشتراكي الذي كان يتبئ ااه الاندماجيين. 
5" 


بعد عام فقط يتراجع غرامشي عن مواقفه» بل ويخطأ تياره» ففي 
رسال له إلى تولياتي وتيراشيئ في فبراير 114١م‏ يقول فيها: "في 
الميدان السياسي يحب وضع اطروحات دقيقة وصحيحة حول 
الأوضاع الإيطالية:؛ والمرحلة الحتملة لتطورها المقبل» ففي عامي 
١115-0‏ كان للحزب هذا المفهوم الرسمي؛ إنه من الممكن 
قيام دكتاتورية فاشية أو عسكرية» ويبدو لي bil‏ سنقع اليوم في Uae‏ 
آحر مرتبط أوثق الارتباط بذلك الخطأ السابق» عندئذ لم يجر تقوم 
المعارضة الصامتة والكامنة عند البرحوازية الصناعية OS)‏ الصراع 
حادا مع البرحوازية. باعتبارها الطبقة العدوة!) ضد الفاشية» ولم يجر 
التفكير باحتمال قيام حكومة اشتراكية دمقراطية. بل جرى استعراض 
هذه الحلول الثلاثة الممكنة فقط: 

١‏ ديكتاتورية البروليتاريا (وهو الحل الأقل احتمالا). 

؟ ‏ وديكتانورية رئاسة الأركان لحساب البرجوازية الصناعية 
والبلاط. 


وديكتاتورية الفاشية. 


هذ المفهوم أدى يومها إلى تقييد نشاطنا السياسي وقادنا إلى 
أخطاء جمة:؛ والآن» مجددا لا يحسب حساب المعارضة الوليدة 
للبرجوازية الصناعية» خاصة تلك الي تبرز في الجنوب بطابع أكثر 
ce byl Gow‏ وبالتالي ld‏ تتعلق ببعض مظاهر المسألة القومية. 
هناك بعض الرأي القائل ob‏ الانبعاث البروليتاري يمكن ويجب أن BL‏ 


۲۷ 


ba‏ في tle‏ حزبنا. إن أعتقد» على العكس من ذلك إنه في حالة 
الانبعاث سيكون حزبنا ما زال حزب أقلية» وإن أكثرية الطبقة العاملة 
ستذهب مع الإصلاحيين» aly‏ مازال لدى البرحوازيين الديمقراطيين 
الليبراليين كلمات كثيرة يقولوها". 

إن غرامشي من المفكرين المستوعبين بشكل واضح ردود الفعل 
السريعة للأحزاب الشيوعية» وبالأحص حزبه» تلك الردود الي تمثلت في 
اتخاذ مواقف وقرارات لا تخدم الاستراتيجية طويلة المدى للحركة 
التقدمية. فعلى سبيل المثال» طرح رؤيته حول حساسية الشيوعيين oF‏ 
الاشتراكيين في رسالة قال فيها: "أقول لكم رأبي بصراحة مطلقة» إن 
bine‏ التنظيمي وضآلة اتصالنا بجماهير حزبنا هما الأمران اللذان منعانا 
من قبول قرارات الكومنترن» إن كل النظريات والمفاهيم الى اخترعناها 
VI oS :‏ مانا لضعفنا". وف مقام آحر حول الأسباب الخارحية 
لتشكيل الأحزاب يقول: "إن من يدع الشك Bit‏ ليس إلا إنسانا 

إن de‏ هذه الآراء الجريئة النقدية لبنية التفكير والتبرير SM‏ 
اجن تللق الرسلة LUE ial‏ عن bale‏ الا الر taal‏ 3 
البحرين أو الوطن العربي لهي آراء وتبريرات أعاد التاريخ نفسه ليتم 
طرحها على الساحة السياسية Ob]‏ تشكيل الجمعيات السياسية في 
البحرين وبداية النهاية للعمل الحزبي السري والاندفاعة الأولى co‏ 
حاولت جمعية العمل الوطي الدعقراطي تنفيذها بمدف تذويب جميع 
التنظيمات السياسية اليسارية والقومية في إطار حزبي دعقراطي على 

YA 


واحد» حيث طرحت آنذاك كثرة من التبريرات الى في عمقها 
المسكوت عنه هو ذاته ما كان يفضحه غرامشى لرفاقه. 


الكتلة التاريخيةء أرضيتها وأسسها النظرية: 

في دراسة لأنطونيو غرامشي بعنوان "التوقع المنظور" يطرح رؤيته 
حول السياسة والدولة الحديثة» وهي جزء من دراسته الطويلة حول 
"ملاحظات ميكافيلي" وفيها يؤسس الأرضية النظرية للكتلة A‏ 
حيث يؤكد بأن هناك لحظة تالية هي Be‏ القوى السياسية» أي 
تقيسيم درحة التجانس والوعي الذاتي والتنظيم الى وصلت إليها 
clic pct‏ الاحتماعية المختلفة» ويمكن تحليل هذه اللحظة بدورها 
وتقسيمها إلى مستويات Lb be yoy‏ منسجمة مع اللحظات 
المحتلفة للوعي السياسي الجماعي» كما ظهرت حى الآن في التاريخ. 
أول هذه اللحظات هي اللحظة الاقتصادية» إذ jade‏ التاحر (erly)‏ 
التآزر مع التاحر CAV‏ والصانع (بواجب) التآزر مع الصانع 
dh‏ ولكن التاحر لازال لا يشعر بتآزر مع الصانع» أي أن 
هناك شعورا بالوحدة التجانسية» وبضرورة تنظيمها ضمن الحماعة 
المهنية الواحدة» ولكن ليس هنالك شعور بالجماعة الاجتماعية 
الأورسع. اللحظة الثانية هي تلك الي يحقق فيها الوعي بتآزر المصالح 
بين كافة أعضاء الجماعة الاحتماعية» ولكن ف الميدان الاقتصادي 
البحت. ومنذ هذه اللحظة تطرح مسألة الدولة» ولكن فقط على 
أرضية الوصول إلى مساواة سياسية-قانونية le path‏ المسيطرة» 


۲۹ 


نظراً للمطالبة بحق المشاركة في التشريع والإدارة» ورعا تعديلهما 
واصلاحهما ولكن ضمن bY‏ القائمة. اللحظة الثالئة هي اللحظة 
الي يتم فيها الوصول إلى وعي أن المصالح الذاتية الاقتصادية بنحوها 
الحاضر والمستقبلي تتجاوز الحلقة الاقتصادية للمجموعة الاقتصادية 
البحتة» ويمكنهاء بل يجب عليهاء أن تصبح مصالح مجموعات أخرى 
تداضعة. 

هذه هي المرحلة الأكثر تبلوراً على الصعيد السياسي» SE‏ 
الانتقال الواضح من البنية إلى دائرة البئ الفوقية المعقدة» وهي المرحلة 
الي تصبح فيها الأيديولوحيات الي بذرت سابقا (حزبا) والمرحلة الي 
تتواجه فيها هذه الأيديولوجيات وتدحل في صراع يستمر حي تتجه 
yur tek Uy LS falta eis ed‏ امل 
الأقل» باتماه أن تسود» وأن تفرض نفسهاء وأن تنتشر في كل المساحة 
الاجتماعية مؤدية إلى الوحدة الفكرية والوحدانية» بالإضافة إلى وحدة 
الأهداف الانتصادية والسياسية» واضعة بذلك كافة المسائل الحيطة» 
واليَ يدور حوها الصراع» لا على المستوى الاقتصادي؛ بل على 
مستوى (شامل) فارضة هيمنة مجموعة اجتماعية أساسية على سلسلة 
من الحموعات التابعة» وعندئذ يتم فهم الدولة فعلاً على أساس La)‏ 
جهاز حاص يمجموعه؛ عليه أن يخلق الشروط الملائمة للحد الأقصى 
من توسع المجموعة نفسها. 

علينا أن نستوعب ونحن نقرأ هذا الكلام Ob‏ غرامشي يتكلم عن 
ظروف العقد الثاني من القرن العشرين وأن كل تركيزه لأن تصبح 


Yo 


الطبقة العاملة هي القائدة oid‏ الكتلةء لذلك فان اللحظات الثلاث 
الي طرحها غرامشي وحللها تتمثل قي المراحل الثلاث للحركة 
العمالية» وهي المرحلة الاقتصادية أو النقابية المهنية ثم اللحظة coll‏ 
تتآزر فيها الطبقة العاملة Lelio‏ عن مصالحها العامة على أرضية 
سياسية دون أن تطرح نفسها كطبقة قائدة قادرة بقواها ووسائلها 
الذاتية على مواحهة وحل مشاكل الطبقات الأحرى» واللحظة الثالثة 
هي لحظة بروز الوعي (الثوري) الكامل الي تضع الطبقة العاملة 
نفسها في مركز التحالفات وتخلق ee‏ الكفيل بالإسهام في حل 
مشاكل الطبقات الأخرى. 

إن الجابري أو ge‏ الشيوعيين والاشتراكيين بل والليبراليين قي 
اراک lata talk Gai‏ نيع ge ie‏ هن الفكرة (hal‏ 
عن علاقتها بالطبقة العاملة» ويتعاملون مع إمكانية قيادة امجتمع بكتلة 
تنخرط فيها القوى والتيارات والطبقات الاجتماعية حى وإن م 
تكتمل قواها الذاتية» من أجل أن تثمر في النهاية وبعد إنحاز متطلبات 
المرحلة أشكالاً جحديدة مختلفة عن تلك الأشكال والتيارات والقوى 
اي كانت نتاج مرحلة تاريخية مختلفة تماما في مفاهيمها وأهدافها عن 
مرحلتنا الراهنة أو المستقبلية. 

أن كافة القوى السياسية العربية» هي ثمرة عمل سري حزبي 
لينيئ التكوين والسلوك والممارسة» أو طائفي دبي متعصب للمرجعية 
الإسلامية والحاكمية: أو bite‏ سلفي أو سلطوي قبلي» لا يؤمن 
بالملشاركة والتعددية ولكنها دون استثناء تشربت على أن الحقيقة 


۳۹ 


المطلقة هي الى تمتلكها- Oly‏ طرحت في الفترة الراهنة iy ts‏ حلاف 
ذلك- of,‏ المشاركة والتفاعل مع الآحر تع في المفهوم الفلسفي 
ال gl‏ أن الشسراكة lel‏ قد deg)‏ بالك chs‏ 
والانتهازية أو اللانقية Lib‏ ولذلك فإن اعتفادي المتواضع في هذا 
المقام يقول ob‏ معظم هذه القوى ونتيجة للتاريخ الطويل من ممارساتها 
ونظرياتها وتربيتها في ظل القمع والسرية وهيمنة الأيديولوحية ذات 
البنية المؤمنة بالاحكام المطلقة (يسارا أو (Lae‏ قد ترهلت وأصبحت لا 
تلي متطلبات وتحديات المستقبل؛ لا سياسياً ولا اقتصادياء والأهم 
فكريا ومعرفياء وبالتالي فإن القناعة بذلك وبتجرد تام عن الذاتية 
والتعصب العشائري» الحزبوي» الطائفي» والدحول AA‏ في كتلة 
تاريخية تقود مهام المرحلة يتفق اللجميع وبإرادة مجتمعية واحدة ورؤية 
واحدة وتعبئة واحدة وتأحيل البرامج الذاتية الخاصة بكل قوة أو تيارء 
وهي برامج محدودة جداء من LE‏ أن تخرحنا من هذه المرحلة إلى 
مرحلة حديدة تفرز هذه الكتلة أشكالا جديدة هي نتاج تلاقح 
وتلاقي واند ماج وتداحل كافة تلك القوى acral‏ اليسارية 
والإسلامية وااليبرالية والقومية والناصرية والبعثية...إلخ» أشكالا تقرب 
البعض من البعض الآخر وتتلاشى تدريجيا حساسيات الماضي 
الأيديولوحية أو السياسية أو يدفع البعض الآحر لتندمج وتدحل مع 
الأقرب منه وهكذا دواليك. 

إن تشبيه الأخ سعيد الحمد ي إحدى مقالاته في جريدة الأيام 
بشأن الكتلة التاريخية حين شبه المطلوب بفريق المنتحب وإن على 


yy 


جميع اللاعبين القادمين من فرق منافسة ومتناحرة بعضها مع البعض 
في أن ينسوا WU‏ انتماءاتهم الحزبية الصغيرة ويندجوا جميعهم GAS‏ 
واحد من أحل أن يفوز الوطن» هو تشبيه دقيق وحاصة حينما أكد 
بأن هذا يتطلب تأجيل كل فريق أهدافه والتركيز تدريبا وإخلاصاً 
لفريق المنتتخب الوطئ... إنئ أعتقد إن هذا التشبيه هو جوهر الكتلة 
التاريخية المطلوبة بحرينيا. 

إن غرامشي وغيره من المفكرين الجددين غير الصنميين لديهم من 
الققولات الى تدفعنا نحو التحرر من القوالب النظرية والعقائدية الى 
تصطدم مع الواقع المتغير» وحذ على سبيل المثال فقرة نقدية لغرامشي 
حول المفهوم التقليدي المدرسي الاكادعي الذي يقول: "إنه ما من 
حركة حقيقية وتستحق الاحترام إلا تلك الحركة الواعية مئة بالمئة 
وال تكون وليدة Lhe‏ موضوع مسبقاً بكل دقائقه أو الي تتفق 
كلا مع النظرية المجردة» ولكن الواقع غي بالتركيبات الأكثر غرابة 
Wes‏ وعلى المنظر أن يبحث قي إطار هذه الغرائب عن الدلائل 
all‏ لنظريته؛ وأن (يترحم) عناصر الحياة التاريخية إلى لغة نظرية 
وليس العكس. إن الواقع ل يلام nl‏ فيب MAYS‏ التجريدي؛ 
هذا لا يحصل ولن يحصل ابدأء وبالتالي فإن هذا المفهوم ليس إلا تعبيرا 
ر 


هالك غياب تام لأي ترابط مع الطبقة الممثلة) وهنالك غياب لأي 
YY‏ 


فهم لحاحات الطبقة الأساسية وطموحاتها وطاقاتما الكامنة» لدرجة انه 
يشبههم (كالذبابة الى تريد أن تقود العربة) وهل .عقدور الذبابة أن 


المتقف العضوي (المفكرون المكثفون): 

دون أن نكرر ما طرحتاها في مقالاتنا السابقة من أهمية وحود 
المثقفين العضويين أو ما يسميهم غرامشي كذلك (بالمفكرين المكثفين) 
أي المتجانسين الموحدين» فإن غرامشي يشير تحديدا ف مقاله حول 
allen)‏ ضراع الطبقاته في (Lilla)‏ لر القت المضوائ Sam‏ 
يقول: "إن مفكري الطبقة التقدمية تاريخيا أو واقعيا في الشروط 
المعطاة بمارسون قوة حاذبية كبيرة تجعلهم ينتهون في التحليل الأخير 
إلى GUY‏ مفكري المجموعات الاجتماعية الأحرى بمم؛ وبالتالي BL‏ 
شبكة من التآزر بين BIT‏ المفكرين ذات روابط من طابع نفسان) 
Wey‏ تتحذ طابع الطائفة المغلقة على نفسهاء هذا الأمر يحدث بشكل 
عفوي في المراحل التاريخية الى تكون فيها de yet‏ احتماعية ما تقدمية 
ا أي fad Ul‏ كل aac‏ يتقدم Mad‏ وما أن تنتهي ابحموعة 
الاحتماعية الملسيطرة من القيام بوظيفتها حي تميل (الكتلة 
الأيديولرحية) إلى التفكك» وعندئذ قد تستبدل "العفوية" ب "البناء") 
By‏ سياق رؤية غرامشي فإن وجود المثقفين العضويين شرط لازم 
لأية abs‏ تاريخية» dole‏ إذا استوعبنا دعوته بأهمية تفعيل الانسجام 
بين المثقفين المعبرين عن الطبقات الصاعدة والتقدمية حسب المفهوم 


۳٤ 


الا ركسي والمنقفين التقليديين المعبرين عن الطبقات الاحتماعية أو 
الفكات الاجتماعية الزراعية (الفلاحية) والثقافة الريفية. ولقد تمكن 
غرامشي عبر تنظيره هذا أن يضعضع المركزية الأوربية ويعطي اعتبارا 
كسبيرا للثقافات التفليدية؛ وقدم في هذا الشأن Lib}‏ مبتكرا لتحليل 
دور المثقفين وطبيعة علاقتهم بالسلطة وبالجماهير الشعبية» الأمر الذي 
حذب مثقفي العا م الثالث لمثل هذه الأطروحة حيث تم إسقاط تنظيره 
الخاص بالشمال الإيطالي المتقدم وحنوبما المتخحلف على واقع الصراع 
بين الشمال والجنوب AWS‏ فلقد كان التصور السائد لإصلاح 
by nl‏ بين الشمال والجنوب في إيطاليا هو إعداد نحبة مثقفة G‏ 
الجنوب تتبئ ثقافة الشمال وتقوم بدور العناصر الحفزة لإخضاع 
الجنوب لأيديولوجيا الشمال» وهو الأمر ذاته الذي كان وما يرال 
سائدا في تعامل الغرب الأوروبي والأمريكي مع دول الجنوب» 
وكذلك هو السائد لدى بعض المثقفين المغتربين في دول الجنوب 
الذين يرون أن مفاتيح الحدائة والتقدم لدى العلمانيين وحدهم وإن 
المثقفين التقليديين المنتشرين في الأرياف من رجال الدين وغيرهم لا 
OAL ae‏ سوى في المزيد من التخلف والرجعية. ولقد كشف 
غرامشي عن سلبيات هذا الحل باعتباره فرضا للهيمنة الثقافية 
للبرحوازية» وطالب بأن يستخدم هذا التفاوت بين الشمال والجنوب 
في حصا هيمنة الشمال GY‏ تدعيمهاء ولقد تجحاوز النموذج الذي 
قدمه غرامشي حدود الحالة بإيطاليا ليمنحنا - كما يرى المؤرخ 


الأمريكي بيتر حران -- إمكانية edd‏ تاريخ للعالم يتجاوز المركزية 
الأوربية (للمزيد أنظر كتاب جرامشي في العا م العربي» صفحة .)٠١‏ 


الكتلة التاريخية والعلاقة بين المدينة والريف: 


في دراسته الطويلة حول "مظاهر صراع الطبقات في إيطاليا" يثير 
عاشي مسألة في غاية الأهمية وهي العلاقة بين الشمال الإيطالي 
المتقدم صناعيا والجنوب الزراعي المتخلف» ولقد تنبأ في هذه الدراسة 
بالكثير من المشكلات الي برزت في مرحلتنا الراهنة في إيطاليا والتوتر 
الواضح الموحود بين الشمال والجنوب الإيطالي» بيد أن ما يهمنا في 
تماياه للواقع الإيطالي هو استشرافه لمتطلبات مرحلته وتأكيده على 
أهمية وحود كتل تقود المرحلة تندمج فيها الطبقات الي كانت 
متناقضة فيما بينها مصلحيا أو فكرياء الأمر الذي يدعونا إلى التفكير 
الحدي ف العديد من المقولات "المطلقة" المرتبطة بالتناقضات الطبقية. 
وف محال العلاقة المعقدة بين المدينة والريف يطرح أهمية البحث عبر 
دراسة البرامج السياسية العامة الي حاولت تثبيت أقدامها قبل وصول 
الفاشية إلى الحكم خاصة برنامج cod yor‏ (الاشتراكيين) وبرنامج 
الليبراليين الديكقراطيين وهما اليرناجان OW‏ كانا يتجهان إلى حلق 
"كتلة مدينية" في الشمال مؤلفة من الصناعيين والعمال (الطبقتان 
المتناقضتان في المفهوم الماركسي) تكون هي قاعدة نظام الحماية وتقوم 
بتقوية الاقتصاد وهيمنة الشماليين» وكان الجنوب قد stil‏ إلى أن 
يصبح عسند هؤلاء ye‏ ليع شه رة تدرا للتوفير 


5 


والضرائب. وعند تحليله الطبقي للواقع الإيطالي يكشف بشكل 
واضح (قاطرة) الكتلة التاريخية ال تقود الحتمع مرحاياء فلقد شخص 
الواقع الإيطالي بأنه مكون من: 

القوة المدينية الشمالية. 

القوة الريفية الحنوبية. 

القوة الريفية الشمالية الوسطى. 

القوة الريفية في صقلية. 

القوة الريفية ساردينيا. 

وببقاء وظيفة القوة الأولى ثابتة» كقاطرة» يبقى من الواحب 
دراسة الت ر OLS‏ المحتلفة الأكثر فائدة وال أن تبن "قطارا" 
e aie Ce a ek‏ 
seit onion ae ah ease By lk LAs‏ 
للنهضة» لدرحة أن الوسط المسالم ينضم إليهاء ثم يطرح المشاكل اليّ 


نظام الحماية يقصد به حماية الصباعة من المنافسة الأجنبية وتمويل الدولة المباشر وغير 
الباشر لحماية صناعة الشمال بالذات » ولنتأمل تداعيات العولة الاقتصادية على 
الصصسناعات الوطنة #1 HL‏ ونخاصة يعد تنفيذ اتفافيات منظمة التجارة الدولية ple‏ 
4 وانتهاء الفترة المسموحة للدول النامية من إعداد نفسها بفتح أسواقها وإلغاء 
الدعم لصناعاتا الوليدة»وما sop‏ ذلك من أهمية التفكير الحدي بتحالف وتكانف 
القوى والطبقات العمالية والبرحوازية معا لمواجهة آثار هذه العولة!!! 


۷ 


واحهت هذه القوة القائدة وهي تعمل على انضمام القوى المدينية 
Uh‏ حاصة في الجنوب ( الريف OC‏ 


الزعامة السياسية: 


في By‏ حاص بآراء أنطونيو غرامشي على شبكة الإنترنيت» Be‏ 
مقال معنون "بالزعامة السياسية" حيث يوضح أن "بعض النخم ؛ 
الذين أعادوا إحياء مذكرات السجين أنطونيو غرامشي ركروا على 
مفهوم غرامشي حول الزعامة السياسية وذلك يمدف شرح الطريقة 
الب توصل يما لقناعة عن كيفية تمكن البرحوازية من تأسيس وصيانة 
سيطرقا بالرغم من تواحدها ضمن part‏ دعقراطي ذو غالبية عمالية 
ومستخدمين الذين بوزئهم يتلكون قوة انتخحابية هائلة. الهيمنة 
البرحوازية لم تكن مؤسسة على سيطرقم لقوى الدولة؛ Lely‏ اعتمدت 
على قدرقم لممارسة القيادة السياسية المعنوية والحصول على القبول 
لرؤى البرجوازيين الممكنة التحقيق والمثيرة للاهتمام» حيث يرى 
غرامشي بأن نحاح أي نظام سياسي يتطلب gle‏ (كتلة تاريخية) 
تتوحد حول "مشروع زعامي" الذي به تكون الطبقة المسيطرة قد 


 *‏ من المفيد الإشارة إلى أن كارل ماركس وقف مؤيدا للوحدة القسرية الي قادها 
بسمارك في المانيا المحرأة US ps‏ أن الإمارات الغنية ستجر الإمارات الفقيرة Ub‏ وقد 
حدث الشيء نفسه بعد انمیار جدار برلين حيث توحدت الالمانيتان عام 195٠‏ 
يمذب الغربية للشرقية. 


۳۸ 


أسست تحالفات حارج محيطها عوحب فوزها بقبول لنظامها 
ولأفكارهاء إن هذه الفكرة قد استهوت ما ركسي الغرب بشكل 
مضاعف خاصة بعد سقوط الماركسية الثورية في غرب أوروياء كما 
أن هذه الفكرة تقترح أهمية دور النحب المثقفة في بناء "الكتلة 
ee‏ 


وتثير الناقدة (صوفيا Gin‏ حول مذكرات السجين لغرامشي 
ا الات OS JPL oe ae gat (Local‏ اا dale Jy‏ 
السياسية والكتلة التاريخية» حيث تقول: "إن مفهوم الزعامة السياسية 
الذي كان له قبول واسع لدى الماركسيين في ذلك الوقت والذي 
اعتبره (لينين) زعيم الثورة الروسية استراتيجية للقيادة السياسية خلال 
ثورة التغيير ويستند على أساس التحالف مع قطاعات bade‏ من 
الفلاحين أو الطبقات الدنياء وعلى العكس من ذلك فإن غرامشي 
توسع في رؤيته حيث طالب بإشراك البرحوازية (الطبقة الوسطى) 
وباقي الطبقات الاجتماعية الأخرى (بالرغم من أطروحته إن إحدى 
الطبقات يحب أن تكون صاحبة الزعامة السياسية) إلا أنه يستلزم 
الأحذ بالحسبان مصالح OLLI‏ الجماعات الأخرى مما يتيح للسيطرة 
السياسية تمارسة الفعل بفعالية وبا يعبر عن أهمية حلق تسوية متوازنة» 
بعبارة أحرى Ob‏ الطبقة المهيمنة لا يمكنها أن تمارس Bola‏ بشكل 
معنوي وواع وما يتجاوز مصالحها الاقتصادية إلا بتحالف ضمن 
كتلة احتماعية من مختلف القوى (الكتلة التاريخية) الي تمثل أساس 
التسوية والقبول. هذه النظرة الجديدة للزعامة السياسية أتاحت 
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الفرصة لأي طبقة ( يفضل الطبقة العاملة بالنسبة لغرامشي) Ob‏ تكون 
امجموعة القائدة". 

وتمارس التاقدة (صوفيا) نقدها لمذا المفهوم ولفكرة (الكتلة 
التاريخية) حيث تقول oly‏ فكرة الكتلة التاريخية كما طرحها غرامشي 
تعتمد كثيرا على افتراض أن الطبقة المسيطرة سياسيا سوف تتنازل 
ع Ogee acy po all eae‏ من اليكن بان كرون 
فكرة غرامشي تعتمد على أن الاستحقاق الكامل للدرمقراطية سوف 
يعمل آليا o pes‏ تحقيق المجموعة المهيمنة للهدف» إلا أن التاريخ 
الحديث de bly‏ البشرية تدلل OL‏ الفكرة مغرقة في المثالية. فمن 
المفترض بأن تلاحم قوى الكتلة التاريخية يتحقق في ظل وجحود 
أيديولوحية مشتركة وال K‏ يرى غرامشي تذويب قيم المجتمع 
عشاركة الجماعات الاحتماعية المتنوعة (الطبقات الدنيا). إن 
أيديولوجيا الزعامة السياسية تتوجب أن تخدم رؤية منسجمة يكون ها 
قبول جمعي US‏ (في حوهرها) تعترف .حشروعية كل الاعتقادات في 
الماضي» وكما كتب غرامشي: "الأيديولوجيا المهيمنة حدمت كأداة 
سيطرة مسن قبل الطبقة الحاكمة) وان الفعل الاقتصادي يؤدي إلى 
فكرة انعدام رابط الأيديولوجيا في تحليل الوضع السياسي". 

إن هذه الفكرة تتعارض ما تؤمن به الناقدة حيث ترى Ob‏ 
العكس هو الصحيح» فالأيديولوجيا بالنسبة لغرامشي هي الأساس في 
WIL‏ بين البنية التحتية والبنية الفوقية» وعلى الرغم من أن مار كس 
رأى Ob‏ القاعدة تؤثر بشكل أحادي الاتحاه على البنية الفوقية» إلا أن 
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غرامشي مقتنع بأهمية التبادل بين البنيتين وأن العلاقة والتأثير والتأثر 
بيقوم ف اتحاهين, وأن الوعي والثقافة LA, tae‏ دون وحود لحظة 
القفزة في تناقضات العلاقات الإنتاحية أن يؤثرا على الواقع السياسي. 

وتي دراسة HLS‏ (لونيكا ستيلو) قدمت كورقة عمل لندوة 
(طرق أيحاث الاتصالات) (من الانترنيت أيضا) عرضت الدراسة 
بعض الأفكار الما ركسية كمقدمة ضرورية لفهم أطروحات غرامشي 
وقارنت بين المفهومين وطالبت بإعادة النظر إعادة ay ior‏ لمثل هذه 
المفاهيم وال من بينها الحتمية الاقتصادية (التاريخية) الى ترى Ob‏ كل 
شيء في المجتمع مرتبط بحتمية رأس SU‏ وعلاقات ووسائل الإنتاج 
وأن الفعل gual‏ ( .معناه الواسع) هو اخحتزال مباشر أو غير مباشر 
للتعبيرات ذات المحتوى الاقتصادي» ومن المفاهيم» مسألة الصراع 
الطبقي وتقسيم امجتمع إلى طبقتين رئيسيتين أو مستويين وأن البنية 
الفوقية تتشكل من صلب البنية التحتية. 

لقد اهتم أنطونيو غرامشي في OU‏ العشرينات ومع صعود 
الفاشية وانهيار حركة الطبقة العاملة الأوروبية Shc,‏ الزعامة السياسية 
وفكرة الكتلة التاريخية واعتبار أن الطبقة العاملة أصبحت غير yy‏ 
بل قد تكون تابعة ومذعنة للفاشية» وكان اهتمامه ينصب مقابل ذلك 
باستعصال العامل الاقتصادي من الماركسية ووضعه لي حجمه 
الطبيعي» ومن ثم أحذ يطور أطروحاته وشروحاته حول البنية الفوقية 
وتأثيراتهاء وني هذا المقام كان يرى ob‏ الصراع الطبقي يتضمن بجانب 
العوامل الاقتصادية الأفكار والأيديولوحيات الى هي صانعة التغيير 
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وقي نفس الوقت تكون هي المانعة لحدوث هذا التغيير» ويشدد هنا 
على دور الفعل الإنساني في خضم التحولات التاريخية» (فالأزمات 
الاقتصادية بحد ذاتما لن تستطيع قلب نظام الرأسمالية)» وكان غرامشي 
أكثر حدلية من أن يتبئ مبدأ (الخحتمية) حيث أنه حاول ely‏ نظرية 
تأنحذ بحرية الإرادة والاستقلالية وأهمية الثقافة والأفكار في عملية 
التغيير. 

وحول الزعامة السياسية وإنشاء الكتلة التاريخية فإن نظرية 
غرامشي تقترح بأن الجماعات التابعة تقبل الأفكار والقيم بالإضافة 
إلى القيادة من قبل الجماعة المسيطرة ليس بسبب حملهم على ذلك أو 
يسبب تلقينهم لحاء Lily‏ لأسباب dele‏ أحرى» (فا مجموعات المهيمنة 
في المجستمع مما فيها الطبقة الحاكمة الأساسية وليست بالضرورة 
الستفردة» تصون هيمنتها بالحافظة على القبول التلقائي من قبل 
Le gost‏ التابعة» K‏ فيها الطبقة العاملة من خلال التفاوض على 
البناء السياسي والأيديولوحي المجمع عليه والذي تنصهر المجموعات 
السيطرة والمسيطرة عليها). »)۱۹۹١ Gui sw)‏ (إحدى الطبقات 
بجحت ف إقناع الطبقات الأحرى في المجتمع لقبول قيمها الأخلاقية 
والسياسية والثقافية)» Lily‏ يعتمد على القبول غير المشروط للغالبية 
امجحتمعية للتوحه أو التوجهات الحددة المقترحة من قبل القوى 
المسيطرة)» على أن saan‏ لقم لا يأ بشكل سلمي سلمي دائماً Lily‏ 
دفن Oh Sorell’ aunts Lie‏ أو إغر اليا OY Ga‏ يشرو ا 
بالأخلاق والثقافة السائدة). 
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ويطرح ميشيل برندينو» د كتور متحصص ف تاريخ دول إفريقيا 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط» عضو معهد الشرق بروماء ومدير 
المر كز gla‏ الإيطالي: "لقد طرح جرامشي تفسيرات جديدة للواقع 
وأعطى eres a‏ لمفاهيم تاريخية رئيسية مثل الميمنة» الكتلة 
التاريخية» المجتمع المدني» المئقف التقليدي» المثقف العضوي » والقومية 
الشعبية إلى غير هذا من المفاهيم» ole Lb) Ku‏ الفلسفة السياسية 
بوجه ele‏ 
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الفصل الثاني 


محمد عايد الجابري والكتلة التاريخيك 


من المفيد ابتداء أن نوضح منهجية الجابري المختلفة عن منهجية 
المفكرين التقدميين الذين حفروا في التراث العربي الإسلامي حرا 
cy Soy WA‏ فعلى صعيد الفترة الزمنية ال طرح فيها الحابري رؤيته 
بشأن الكتاة التاريخية فهي في بداية التسعينات من القرن الماضي حيث 
كان اليسار حارج السلطة السياسية تماما مثل الإسلاميين وهذا ما 
يتعارض مع قناعة المخالفين الأيديولوجيين لمنهجية SU‏ حيث 
يرون أن هدف الجابري هو ضرب اليسار الحاكم في المغرب!! 
ومحاولة تقوية المؤسسة التقليدية فيه وعبر مساهمات شرق أوسطية 
dal‏ وزعزعة هذا الحكم» وتمزيق الحزب الاشتراكي الحاكم» حيث 
لا تتحمل القوى المحافظة هذا (الكابوس). ويعتقدون أن الجابري 
المنشق عن حزبه الاشتراكي يساهم في تفتيت قوى اليسار المغربي عبر 
استخحدام الورقة الدينية. 

ودون الدحول في متاهات الدفاعات» فإن الحابري لم ينشق عن 
حزبه» بل طلب التفر غ للفكر والكتابة بيدا oe‏ العمل الحري» اما 
كمافعل حسين مروة حينما طلب التفر غ للكتابة الفكرية وعدم 
إقحامه في العمل الحزبي للحزب الشيوعي اللبناني» ومن حانب آخرء 
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فلقد طرح الجابري أطروحته حول الكتلة التاريخية وحول أهمية 
المصالحة بين النحبة التقليدية والنخبة العصرية في المغرب أو في العالم 
العربي قي مرحلة كانت الحكومات العربية ومنها الحكومة المغربية 
ترفض أية تنازل لصاح المشار كة والتعددية وحقوق الإنسان» فلقد 
طرح فكرته حول الكتلة التاريخية في كتابه الصادر في يوليو ۹۹۱٠م‏ 
"التراث والحداثة دراسات ومناقشات" وهو العام الذي كان الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية خارج السلطة السياسية وكان حزبا 
معارضا مثل باقي الأحزاب. By‏ كتابه "وحهة نظر نحو إعادة بناء 
قضايا الفكر العربي المعاصر" الصادر في يوليو VARY‏ يطرح نفس 
الفكرة وإسقاطاتها على الوضع الفلسطيئ» وواصل في طرح ذات 
الفكرة في كتبه اللاحقة مثل كتابه "المسألة الثقافية" و"الدكةراطية 
وحقوق الإنسان" و"نقد العقل السياسي العربي"» وبالنسبة لكتابه 
الأخير عقب المفكر التقدمي المعروف محمود أمين العالم عليه حيث 
قال pom‏ كتاب نقد العقل العربي» أحدث AS‏ فكري وثقاني؛ 
ويعتير les‏ لمشروع كامل؛ إن هذا المشروع ليس مشروعاً أكادعيا 
Ul‏ بل هو مشروع مهموم بالواقع» مهموم CLE‏ هذا الواقع 
وأشواقه» eat ge‏ حي مستوى رفيع من حيث العمق والجدية 
والإحاطة موضوعا ومنهجاء by‏ تراثنا العربي القدم كنا نحتفل Ss,‏ 
شاعر» وما أجدر أمتنا العربية أن تحتفل هذا المشرو ع الفكري الحليل 
في وقت Gags‏ فيه المشروعات ويسود القمع والتعسف والتسطح 
حياتناء وهكذا يمكن القول» من دون مغالاة» أننا أمام مشروع فكري 
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متسس من حيث المنهج؛ مكتمل من حيث الموضوع؛ فضلاً عن أنه 
يحمل في النهاية دعرة تنويرية لتغيير وتحديد العقل العربي نظريا 
"Wey‏ ويواصل المفكر ope‏ العام في تشخخيصه لمشروع احابري 
حيث يقول: "إن المفهوم الثالث الذي استقاه الجابري فهو مفهوم 
(الكتلة التاريخية) الذي استمده الجابري من غرامشي واستعان به 
لتفسير ظاهرة الثورة العباسية الى توحدت كتلتها رغم ما كانت 
تتضمنه هذه الكتلة من تنوع عرقي وفكريء إن القول بالكتلة 
التاريخية على إطلاقها تفسير لتلك الظاهرة» كاد يخفي التمايزات 
وتنوع الانتماءات ومختلف أشكال الصراع داحل هذه الكتلة التاريخية 
الب سرعان ما تفتت إلى أكثر من كتلة متصارعة". 

LI‏ فيما يتعلق يمنهجية الجابري تحاه تعامله مع قراءة الحضارة 
العربية الإسلامية» فان مشروعه الفكري الذي أثير حوله العديد من 
الانستقادات والتأييد عبر أكثر من عقد من الزمن من قبل المفكرين 
العسرب كجورج طرابيشي وعلي حرب AB LP by‏ تنطلق من 
إعادة قراءة التاريخ وتأسيس مشروع نهضوي عربي عبر التحليل 
والنقد من داحل الحضارة الي ننتمي إليها Bol Sy‏ قراءة عصرية بل 
وتقدمية يستخدم فيها كافة المناهج والأدوات التحليلية المعاصرة 
الحدائية كمنهجية غرامشي ول وكاش من جهة والتحليل البنيوي دون 
أن يغترب عن واقعه Glee pars‏ حضارته» وللأسف فإن بعض 
الأقلام والآراء الى تنتقد هذه المنهجية لا تنطلق من قراءة bale‏ لهذا 
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المشروع وإنما إما من مرجعيات غربية خالصة أو من تبي آراء 
المتتقدين هذا المشرو ع دون أن يجهدوا أنفسهم بقراءته. 

والمسألة الي تيز مشروع GRU‏ عن ope‏ من المشاريع الي 
حاولت قراءة واقعنا وتأسيس المشروع النهضوي العربي المستقبلي هو 
أن الآخرين رغم قراءتهم المعاصرة لحضارتنا الآ أنهم كانوا يقرؤوفا من 
حارج حضارقم وبأدوات ومنهجيات مغتربة دون أن يحاولوا نبيئة 
تلك المناهج والبحث عن أدوات ومناهج ومحددات وعوامل 
موضوعية عربية!! وهم يحللون تطور المجتمعات» ولقد تمكن SAAN‏ 
بعكس هؤلاء المفكرين التقدميين Ob‏ يؤسس لمشروعه مفلهيم نابعة 
من واقعه العربي الإسلامي؛ وبعيدا عن الاجتهادات والاختلافات فإن 
اعتماد الجابري على تقسيم العقل العربي إلى عقل fey ale‏ برهاني 
وعقل عرقاني وهي العقول الي تنطلق منها البنية المعرفية لثقافتنا العربية 
Shad antl‏ طق oud‏ رامل ار غه "الى Lape‏ مارت 
حضارتنا سياسياً في حضم صراعاتها المتنوعة كعامل الغنيمة (العوامل 
الاتتصادية) وعامل العقيدة وعامل القبيلة» وهي محددات لم تتطرق 
إليها النظرية الماركسية عند تحليلها لتطور التاريخ الإنساني ومراحلها 
الخمسة وحن تلك النظريات الي تطرقت إلى be‏ الإنتاج الآسيوي» 
فحضارتنا وهي تتأسس وتنمو وتتحول» كان لعوامل موضوعية غير 
اقتصادية كالصراعات والولاءات القبلية والعقيدية دور حاسم في تغيير 
بحرى التاريخ العربي الإسلامي. 


يوضح الحابري في كتابه (التراث والحدائة) الصادر عام ۱۹۹۱م 
بأنه لا أحد يستطيع أن يستنسخ (فوكو) في الثقافة العربية» والا كان 
عليه أن يبحث عن موضوع غير الثقافة العربية» كما أن لا أحد 
يستطيع أن يستنسخ (كانط) ويطيقه على الثقافة العربية أو يستنسخ 
(ريجيه دوبريه) في نقد العقل السياسي ويطبق طريقته وأدواته ورؤاه 
على الفكر السياسي العربي» ذلك OV‏ (العقل السياسي) الذي فحصه 
(دوبريه) هو العقل السياسي الفرنسي» Uli‏ كما هو الشأن بالنسبة 
إلى العقل الذي حلله (كانط)» العقل الفلسفي الأو روبي» على الرغم 

من أن تحليله تناو ل العقل بشكل عام. ريرى ا جابري أن Sha‏ ا 
Lobe‏ داحل العام» ويجب أن نعطيه دائما ما يكفيه من الاهتمام. 


وف هذ المقام يوضح الحابري أن "الاستقلال التاريخي" لا يعي 
رفض التفتح» لا cow‏ التقوقع داحل "التاريخ القومي" والثقافة القومية» 
وبكيفية عامة» الاستقلال التاريخي ليس معناه الاستقلال عن CAV‏ 
والاستسلام للماضي» للتراث تراث الذات وماضيها. ويؤ AS‏ 
الحابري بأنه استعار مفهوم "الاستقلال التاريخي للذات" من غرامشي 
حين نادى بضرورة الاستقلال التاريخي للذات الغربية» وهناك لم يكن 
بالإمكان شرح هذا المفهوم داحل بنية غرامشي الي تترابط فيها عدة 
مفاهيم مثل الميمنة» الكتلة التاريخية» المثقف العضويء الاستقلال 
Phe Hats‏ 

وحول الكتلة التاريخية» يثير الجابرى في كتابه "وجهة نظر» نحو 
اعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر" الصادر في يوليو 957١م‏ 
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مفهومه هذا من خلال اسقاطاته على الانتفاضة الفلسطينية الأولى؛ 
حيث يكشف مفهوم التناقضات الرئيسية والثانوية الذي يتبناه التحليل 
الما ركسي» فهو يقول بأنه أمام ظاهرة الانتفاضة في الضفة والقطاع 
oe aad Woe‏ للخت عن قراب غير UG‏ الى هى ن 
نوع "الصراع بين البرحوازية والإقطاع" أو بين "البروليتاريا 
والبرحوازية" أو من نوع "حركة التحرر الوطئ بقيادة الطبقة..." 
الفلانية. وبالتالي لا بد لمن يريد فهم وتفسير ما يراه أو يسمعه عن 
(الانتفاضة) من أن يضع جانباً أو على الأقل بين قوسينء المفاهيم 
والمقولات الي درج الكثير منا نحن (المثقفين) العرب (التقدميين) على 
استعماها في إطار سياقات نظرية حاهرة» مثل مفاهيم ومقولات 
"البرجوازية الصغيرة", "الإقطاع CO je hl‏ "المثالية والمادية"» وهكذا 
فالانتفاضة الي تحرى OW‏ في الضفة والقطاع لا يمكن ربطها ols‏ 
(الطقة) أو cells‏ ولا مذه (الطليعة) أو تلك وإنما هي عمل جميع 
القوى الوطنية» متضامنة متراصة» قي إطار "كتلة تاريخية". إن مفهوم 
"الكتلة التاريخية" كما صاغه غرامشي هو قي نظر الجابري أكثر 
المفاهيم تعبيراً عن حقيقة القوى المناضلة في الضفة والقطاع في إطار 
الانتفاضة الحالية) وليست إحرائية هذا المفهوم قائمة فقط في كونه 
يسمح بإدحال كل القوى المنتفضة في الحساب» من أطفال وشباب 
وكهول وشیوخ» ذكورا وإناثاء معسورين وميسورين؛ موظفين 
وطلاباً ومعلمين» فهذا مظهر خارجي للظاهرة» وليس هو وحده 
الذي يقصده غرامشي في مقولة (الكتلة التاريخية). 
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إن ما يشكل جوهر هذه المقولة هو اللحام الذي يربط pols‏ 
الكتلة بعضها ببعض» هو القوة المحركة والدافعة للمجموع؛ وهذه 
القوة» هم (المثقفون العضويون) بتعبير غرامشي أيضاء وهم حسب 
غرامشي كذلك (line‏ صنف عصري هم المثقفون العضويون دااحل 
الفئات (العصرية) من القوى الاحتماعية» كالأطر المثقفة الى تنشر 
الورعي الطبقي في صفرف العمال Oke‏ وصنف (تقليدي)» هم 
المثقفون العضويون داخل الفئات (التقليدية) من اجتمع» كرجال 
Mee cyl‏ الد ayy fll pall dle yee dake gb‏ حارج المدن 
وداحلها. 

ويكاد المرء أن يلمس هذه الحقيقة» بل هو يلمسها فعلاء في 
الصورة المنقولة إليه من الضفة والقطا ع فإلى جانب مثقفين 
(عصريين) تشاهد سيماهم في لباسهم وعلى وجوههم, هناك مثقفون 
(تقليديون) نعرفهم من خلال حطب الجمعة By‏ الشارع من خلال 
شعار ably‏ أكبر) وأيضا من خلال مظاهر أحرى كتلك ال يعرف ها 
رسال الدين المسيحيون: هؤلاء EW sly‏ نراهم جيعا يقودون 
المظاهرات والمسيرات الشعبية ويحركون أو يؤطرون أو يحمون» أو 
هذه جميعاء أطفال الحجارة في تحر كام في كرّهم وفي AB‏ هؤلاء 
يجسدون المعطى التاريخي الان في الضفة والقطا ع» المعطى الذي تعبر 
we‏ مقولة (الكتلة (AK WI‏ أحسن تعبير. 

وهنا يجزم Ob os pL‏ مفهوم (الكتلة التاريخية) يعبر أصدق تعبير 
وأكثر إجرائية من المفاهيم الأحرى الي يتخذ منها البعض مناء نحن 
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اا Lal coy wll‏ لله تور ان عا رر Opry‏ جنات 
أو احتسابء إلى (رجعيين) و(تقدميين)» إلى (مثاليين) و(ماديين)» 
وأيضا إلى (هرطقيين)» إلى غير ذلك من القوالب الجاهزة» وقائمتها 
طويلة. 

وقد يقال أمام الحالة الفلسطينية» إن ما يحدث قي فلسطين حالة 
خاصة: الشعب God ld‏ العربي كله من جهة والحتل الأحنبي 
الصهيون من جهة أحرى» وبالتالي فالمعركة واضحة وقيام (الكتلة) 
تمكسن حداء ولكن الأمر يختلف حينما يكون الصراع داحل قطر لا 
يحتله الأحني» وإنما يحكمه أشخاص من أبناء البلد. 

قي اعتقاد الجابري أن الأمر يختلف» ولكن الاحتلاف هنا في 
Vy Je‏ "تكن بالضووزة oI‏ رة واا الأساسية 
في مثل هذه الأحوال هي فهم العلاقة القائمة» في لحظة تاريخية ماء بين 
شكل أو أشكال الظاهرة من حهة وبين مضموفها أو جوهرها من 
جهة أحرى» والموقف الذي يفرضه التحليل الملموس للواقع الملموس 
هوأن نتساءل» من يحكم البلد من أبناء البلد؟ هل (dad‏ أم el cass‏ 
أفراد...إلخ؟ أم مزيج و(تكتل) من هذه العناصر جميعا؟ 

و الدور القع هه لقف 
العطوقي في كل انال جماهيري Why ZU‏ سلا LGU‏ إن فين 
(التعليدون) عع التعفون العضوتون ن عرفت اتا العروية وشبه 
القروية» وإذا سلمنا Ob WU‏ هذه الجماهير القروية وشبه القروية» هي 
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البق UL JS as‏ المي ادو coe) gpl Lact Yo deed Ml‏ 
كذلك) إذا سلمنا Lig‏ وذاك وذلكء أفلا تكون المهمة الفكرية الأول 
والأساسية هي العمل على تحقيق (تحالف) تاريخي معهم؛ وهنا يختلف 
الجابري في مفهومه عن غرامشي حيث يقول (ولا أقول كسبهم ولا 
غروهم» كما عبر غرامشي الذي كان يتحدث من Jes Sy‏ فيه 
الطبقة العاملة والقوى (العصرية)» قوة ذات وزن أكبر كثيرا من 
وزفهما في المجتمع العربي المعاصي). 

وي هذا المقام يحاول (الجابري) إحراء نوع من التصالح 
و(المراضاة) مع المقولات الماركسية» حيث يوضح Ob‏ هناك مقولة 
توظف وترددها الألسن عند (التقدميين)» كمقولة (تحالف العمال 
والفلاحين)؛ ويعتقد بان هذا التحالف في وضع كالوضع العربي 
المحتلف عن الوضع الأوروبي أو الروسي إبان انتصار الثورة البلشفية 
لن يكون له من معئئ إلا إذا كان يعين» أولا وقبل كل شيء» تالف 
صنف itll‏ الذين يحركون العمال ومن ف معناهم» أو هم قادرون 
على تحريكهم» مع صنف امثقفين الذين يحركونء أو القادرين 
وحدهم على تحريك الفلاحين ومن في معناهم ممن ينتمي بوصفه 
الاحتماعي أو بوصفه الفكري إلى فئة الفلاحين. 

(إن تحالف tell‏ العضويين (العصريين) من وطنيين وأوبراليين 
وقوميين وماركسيين مع المثقفين (التقليديين) من أصوليين وسلفيين 
ووطنيين (اسلاميين) من أجل تعبئة الجماهير وقواها الحية في النضال 
من أجل التحرر والدعقراطية والعدالة الاجتماعية هو السبيل الوحيد 
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إلى (تغيير المفكر) في الوطن العربي في كل قطر من أقطاره؛ المفكر 
السياسي Sally‏ الاجتماعي ثم المفكر السلوكي BEV‏ الذي هو 
في الغالب نتيجة من نتائج المفكر العام الكتلة التاريخية ضرورة 
للخروج من النفق). 


التداعيات الراهنة عربياً حول الدعوة للكتلة التاريخية: 


سنشير في هذا الجزء إلى مجموعة من التصريحات الحديئة الصادرة 
عن القيادات السياسية للأحزاب العربية الي تدعو إلى قيام كتلة 
تاريخية في بلداماء Mad‏ عن موقع التجمع الوطي CHOW‏ باليمن ني 
الانترنيت» أعلن محمد الحبابي» أحد القادة البارزين في MY‏ 
الاشتراكي للقوى الشعبية (الحاكم) في المغرب إنه سيقترح خلال 
المؤتمر السادس للزبه إقامة علاقات حديدة مع جمعية العدل والإحسان 
الإسلامية غير المعترف يماء وقال الحبابي عضو المكتب السياسي 
للاتحاد في مقابلة مع Ue‏ (كارنيه بوليتيك) الشهرية أن الأمر يتعلق 
باقتراح شخحصي يهدف إلى إقامة علاقة حديدة مع العدل والإحسان» 
ويرأس جمعية العدل والإحسان الشيخ عبدالسلام ياسين الذي رفعت 
عنه السلطات المغربية في العام الماضي الإقامة الحبرية ال فرضت عليه 
لمدة عشر سنوات. 

واعتير الحسبابي (Lule Yo)‏ أن (الوضع الذي تشهده البلادء 
وخصوصا مشكلة الشباب» يتطلب إرساء التحديث ويفترض إنشاء 
كتلة تاريخفية تكون ,عثابة تحالف بين الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية 
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والقفوى التقدمية من جهة وبين جمعية العدل والاحسان من جهة 
أخحرى» وشدد على ضرورة خحلق الكتلة التاريخية في أسرع وقت ممكن 
من أحل بناء مغرب الغد. ومن موقع جمعية العدل والإحسان المغربية 
في الأنترنيت» نشرت الجمعية مشروعها الخاص با حوار بين الأطياف 
السياسية في المغرب» حيث أشارت إلى أن (المتتبع لساحتنا الفكرية 
والسياسية يلاحظ أن جحل مكونات هذه الساحة ما فتقت تدعو إلى 
فتح حوار chy‏ حول العديد من القضايا باعتبار ذلك السبيل الكفيل 
بتجاوز واقع الأزمة المتفاقمة الي تعيشها بلادنا والطريق الذي بإمكانه 
أن يحفق لنا الحد الأدن من التفاهم والتعاون وتحاوز حالة الشقاق 
والصراع الي تغذيها باستمرار الأطراف المستفيدة من واقع تمزيق 
الأمة وجعلها شيعا متنافرة» وقد توحت هذه الدعوات بطرح بجموعة 
من المشاريع الحوارية» رغم أن أغلبها بقى حبيس الجهة الي طرحته» 
ونذكر من ذلك المشاريع؛ الكتلة التاريخية). ويواصل الموقع طرح 
رؤيته: (وجماعة العدل والإحسان تضع مسألة الحوار والتواصل على 
رأس KL Sf‏ في الدعوة والحركة والعلاقات العامة» وقد جعلت هذه 
المسألة من أهم أهداف دائرتها السياسية) وتنفيذاً هذه الدعوة نظمت 
الدائرة السياسسية لحماعة العدل والاحسان مائدة مستديرة حول 
موضوع (الحوار بين الاضطرار والاختيار) حيث تم تداول أبرز 
القضايا المرتبطة بالحوار الوطين وتم التركيز على الحاور التالية: 

— دواعسي الحسوار gh‏ بين الاضطرار التكتيكي والاختيار 


الاستراتيجي. 
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— مدى توفر شروط الحوار الوطي الذاتية والموضوعية في واقعنا 
السياسي والفكري. 

— أهداف الحوار الوطئ وآفاقه. 

بجالات الحوار الوطيئ وتقويم المشاريع المطروحة (الكتلة 
التاريخية- المؤتمر القومي الإسلامي- الميثاق الإسلامي). 

ومن جهة أخرى أثار رياض الترك أمين عام الحزب الشيوعي 
السوري (المكتب السياسي) في ندوة له قبل اعتقاله أهمية aS gle‏ 
تاريخية من جميع الأحزاب والتيارات السياسية والرسمية الداعية إلى 
الإصلاح والديكقراطية وتبي برنامج موحد لخروج سوريا من BL it‏ 
السياسية والاقتصادية. 

ومن الحدير بالذكر Ob,‏ فكرة الكتلة التاريخية قد دخلت ضمن 
اهتمامات المثقفين العرب منذ فاية الثمانينات من القرن الماضي» 
فلقد أقيمت ندوة دولية تحت عنوان "جرامشي والثقافة" ونظمها 
المعمهد الأعلى للتنشيط الثقافي بتونس بالاشتراك مع المركز BI‏ 
الإيطالي في فبراير من عام Vand‏ وهي أول ندوة تخصصية حول 
أفكار غرامشي حيث كان ضمن أوراق العمل المطروحة فيها ورقة 
بعنوان (الكتلة التاريخية والميمنة -- من خلال الطبقات المتوسطة 
والنقابة والفلاحين). 

وحسب إحدى المراجع للدراسة القيمة للباحث الطاهر لبيب في 
كتاب "حرامشي في العالم العربي" يشير إلى جلة " أطروحات" 
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التونسية الي نشرت في عدديها ٦-۰‏ من عام 184١م‏ مقالا حول 
"الكتلة التاريخية عند غرامشي" وللأسف لم أتمكن من الحصول عليها 
لإطلا ع القارىء على os ye‏ هذا Stall‏ 
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الكتلة التاريخية للبحرين 


الفصل الثالث 
الكتله التاريخبه للبحرين 
نحن هنا لن نتعصب لذات التجربة الغرامشية في إيطاليا أو الفكرة 
الجابرية في المغرب وتطبيقاتها على فلسطين والأمة العربية» ولن oA‏ 
التنظير للكتلة التاريخية عالمياً أو lye‏ إنما نتعامل مع جوهر الفكرة. 
لقد أكدنا في مقالاتنا المنشورة حول الكتلة التاريخية على جملة 
من الحاور» وهي محاور من الضروري أن تكون حاضرة كشرط يقتنع 
به المرء وهو يجادل حول الكتلة التاريخية» إذ أنه بدون هذا الاقتناع 
فإن المحادلة ستكون تماما كصراع بين الصلعان على امتلاك المشط 
Sey‏ تلخيص هذه المحاور على النحو التالي: 
١‏ إن الكتلة التاريخية أصبحت ضرورة وطنية لإزالة 
الاحتقانات والاصطفاف oy!‏ والطائفي والتعصب git!‏ المعتمد 


على الموروث الماضوي cok Sil,‏ وليس على البرنامج السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. 
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Y‏ إن من يقرع حرس الكتلة التاريخية هو ذلك المثقف 
السياسي (المثقف العضوي أو المثقف ai‏ على حسب أطروحة 
غرامشي) وهو المشقف السياسي المتحرر (نسبيأ) من ضغوطات 
الموروث الماضوي والمختلف عن السياسي البرغمات المقيد بحسابات 
المنافسة السياسية ومراعاة متطلبات الحماس والتأبيد المطلوبين 
does y‏ 'الأدرة الدق رض EWES‏ وكوي 

۳ س الكتلة التاريخية تتطلب- في اعتقادي- dole}‏ النظر في 
العديد من الثوابت الأيديولوحية والسياسية للتيارات السياسية الي 
كانت سائدة في المراحل السابقة» حاصة المعنيين قي الحر كة القومية 
والثورية العربية والإاسلامية الوطنية» وذلك بمدف تحديد نقاط 
الضعف فيها وأسباب إحفاقها دون تعصب أو اعتقاد Ob‏ النقد الموجه 
يعي التشهير والتصغير Ah oid‏ كات. 

؛ ‏ ولي ضوء النقطة (؟) أعلاه فإنه من الممكن القول بأن 
الحركات اليسارية والقومية والماركسية كانت منذ انتشارها قد عبرت 
عن تطلعات (النخبة العصرية) من العمال والطلاب والجماهير غير 
المنظمة» lel‏ إهمالاً واضحا (النخحبة التقليدية) وما تستقطبه بالفعل 
والإقناع أو بالقوة والترهيب من قطاعات عريضة من سكان الريف 
وفقراء المدن والشرائح العريضة من العاطلين وشبه العاطلين» والعكس 
صحيح» فالنحبة التقليدية أهملت أو لم تستطع في تلك المرحلة إقناع 
sed‏ 4 العصرية وذلك بسبب ارتباطها بأدوات الحضارة العصرية 
وعدم موافقتها على نوع التطبيع الذي ينادون به للإسلام. 
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ه ‏ لابد بالتالي أن نتفق على هذا الانقسام الأيديولوحي الذي 
يعكس بصدق الواقع العربي» ad og pull‏ ونعترف بوحود بى 
اقتصادية واحتماعية وفكرية حديثة تحد تعبيرها الأيديولرحي في فكر 
النحبة العصرية وبراجهاء إضافة إلى اعترافنا بوحود بي اقتصادية 
واجتماعية وفكرية (تقليدية) AF‏ هي الأخرى تعبيرها الأيديرلوجي في 
SG‏ النخبة التقليدية ومخايلها. 

5 متطلبات الكةة a‏ في ضوء الحاور المشار إليها 
أعلاه» تتمثل في الثوابت التالية: 

أ قيام نوع من الإجماع بين جميع التيارات السياسية والطيقات 
الاجتماعية والفئات والشرائح» هما فيها الطبقة الحاكمة وبخاصة تلك 
الشريحة الداعية للإصلاح السياسي حول الأولويات والثوابت. 

ب الاعتراف بوجود التعددية السياسية والفكرية والثقافية 
وحق pV‏ في الوحود بدون شروط عقائدية أو أيديولوجية. 

ج ‏ الاتفاق حول قضايا وأهداف وطنية تفرضها الظروف 
الراهنة» وهي قضايا تتفق حوها راهنا التيارات السياسية الفاعلة في 
المجتمع ومنها على سبيل المثال: 

الحاحجة إلى تنمية بشرية شاملة» بكل المتطلبات المعروفة لمثل 
هذه التنمية الموجودة في أدبيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو 
تجارب الدول الي حققت نحاحات ملموسة واضحة قي هذا 
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الخصوص» وهي تنمية ذات أبعاد إنسانية واجتماعية تختلف عما 
تطرحها سياسات وبرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي Ob]‏ 
صراع المعس كرين الاشتراكي وال رأسمالي» الي بدأت تميل تدريحيا 
صوب العقلنة والأنسنة في العقد الأخير من القرن الماضي. 

OP boy Wiss LL تقار سركي‎ A 
تعطي الشرعية لممارسة سلطة الحكم والشرعية للمعارضة.‎ 

الحاحة إلى الحراك السياسي والانتقال من ولاء لآحر دون 
تعصب أو تحزب» بل من خلال الاقتناع بالبرنامج السياسي المطروح 
لكل تيار (جمعية سياسية في وقتنا الراهن)» وهذا الأمر المتعارف عليه 
ae‏ في المجتمعات acl‏ راطية العريقة» يعي البداية الحقيقية في 
التحفيف من الولاءات والعصبويات المعتمدة على الماضي والتاريخ 
الوطي اليد لهذا الحزب أو ذاك أو التعصب للطائفة. 


وأعتقد OL‏ وحود مثقفين عضويين وتقليديين حسب المفهوم 
الغرامشي أو الجابري يتفقون على هذه الثوابت كفيل بتأسيس النواة 
at‏ للكتلة المرتقبة. 

د أمامنا مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية وهى 

بت gS‏ مو ميات ies‏ الي وفصل السلطات» ووجود 
سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية مستقلة من حهة ومتعاونة من 
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جهة a 3b‏ إضافة إلى تقوية مؤسسات امجتمع gall‏ السياسية 
(الأحزاب = الجمعيات السياسية) والأهلية الأخرى كصمامات أمان 
RAN Be aed Ge ENÎ ai at‏ 
والحريات بكافة أشكاها. 

سك SG‏ يس الوحدة clul oy dub Jl‏ لشب ia sling Joly!‏ 
جميع أنواع النزعات الطائفية وتثبيت مبدأ المواطنة ودولة القانون 
وا لمؤسسات» وبالتالي مقاومة وفضح كافة أنواع الفساد السياسي 
والإداري وتحديد معايير واضحة تشريعا وتسيسا للرقابة وامحاسبة. 

إيجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية وأهمهاء 
التحفيف النوعي من ظاهرة البطالة وإيجاد السبل الكفيلة لتوفير فرص 
عمل جديدة للداحلين الجدد في سوق العمل» ومشكلة الإسكان» 
التلوث البيئي» المسألة المائية» تنويع مصادر الدخل القومي» الفقر» 
إعمار القرى والمدن» تحسين مستوى الدحل» تحديد وعصرنة التعليم 
العام والصحة والخدمات العامة الأحرى كالكهرباء والماتف 
والمواصلات العامة..إم. 

هم of‏ هذه الأهداف أصبحت شرط الوحود لأية نمضة أو 
تقدم وشرط ولوج المستقبل بتحدياته واستحقاقاته المعمولة وشرط 
الاستقرار السياسي cory‏ والاقتصادي» وهي أهداف S pS‏ وصعبة 
التحقيق» وحطيرة تتطلب حقيقة كتلة تاريخية تتولى تحقيقهاء BY‏ 
أهداف لا تستطيع أية طبقة أو فئة أو حزب أو جماعة أو طائفة 
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Leo ie.‏ القيام بماء لذلك فإن المطلوب قيام كتلة تاريخية لا ترتبط 
بالملشاريع الأيديولوجية الي تثير تلك الانشقاقات (الومية) في 
حقيقتهاء بل تنطلق من الحاجات والأهداف المشتركة. 

و إن هذه الكتلة التاريخية ليست أيدية» بل لابد أن Gb‏ يوم 
boss‏ ف أقرت ا عند ods‏ الشكلة لايد أنه قوق SU‏ 
وبعقل متحرر كان من ارات الماضي: 

of —‏ هذه الأهداف السياسية والاقتصادية» الصعبة والخطيرة 
وال تحتاج إلى زمن طويل Les‏ لإنحازها بحاحة إلى قناعة حقيقية 
بعيدة عن الانتهازية السياسية والمصلحة الحزبية الضيقة والعصبوية 
ay dag ly SN, a J ee‏ عن من انايد 
الكفاءات المتخصصة والكوادر المتمكنة في أن تكون كتلة متجانسة 
te‏ سوال ادق ره مقاط د a‏ دن 
الاتفاق gb yh‏ المخلص البعيد عن كافة تلك العصبويات والمصلحيات 
في تطهير التشريعات واقرار القوانين ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية 
حن تتمكن من إنحاز هذه المهام ولتتمكن من فضح أية محاولات 
لعرقلتها أو (إفسادها ورشوقا!!). 

LA]‏ تحربة» حلم نحتاج إلى مثقفين سياسيين مقتنعين بذلك» 
ولیس برغماتيين انتهازيين نرجسيين مصلحيين يبون البروز والتسلق 
دون اعتبار لمصلحة هذا الشعب الذي يستحق حقا أن يستقر روحيا 
ومعنوياً ومادياً بعد معاناة واضطهاد طويلين عان فيها القهر والظلم 
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والفقر والتوزيع غير العادل oy AU‏ الوطنية والتمييز الطبقي والطائفي 
والإثبيء لذلك فإن وحود مثل هؤلاء المثقفين العضويين ومن كل 
الأطياف السياسية في البلاد كفيل Ob‏ يخلق تحربة نوعية جديدة تتميز 
عن العديد من التجارب غير الناححة في أن تتحول التجربة البرلمانية 
بعد مدة زمنية إلى نقمة بدلاً أن تكون نعمة على الشعب» إن تتشتت 
الجهود والطاقات» أن Glas‏ معارضة من أجل المعارضة فقط لزيادة 
الرصيدء أن تتوسع الهوة والأحقاد بين التيارات السياسية» أن» وأن» 
وأن» ولكن إذا ما أسسنا من الآن ثوابت وطنية فإن بالإمكان أن 
نحول حزءاً كبيرا من ( ما ينبغي أن يكون ) إلى (ما هو BS‏ 
ees‏ 

— في اعتقادي أن الاصطفاف السياسي الحاصل في هذه المرحلة 
منص سر و ر متعري كل دار 
وبعضه يتحو بعيدا عن ذلك» فجمعية العمل الوطي الديمقراطي 
کتنظطيم سياسي أحذت تنحو صوب تناغم تيار يساري ذو حذور 
قومية مع OL‏ قومية وبعثية ومستقلة ويسارية وليبرالية وديمقراطية 
by pm LL‏ و مه ي JUN‏ برنابحها السياسي إلى ذلك 
واعتبرت نفسها جزءا من الحوية العربية الإسلامية والتسامح والتعددية 
السياسية والفكرية وحي الإثنية» وهو تناغم أحذت به- ولغاية 
تاريخه- تتقارب هذه التيارات وتتوحد حول برنامج سياسي واحد 
وتنظيم واحد وانطلاقة واحدة وأهداف واحدة بعيدا عن العصبويات 
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اوسني دزا در oe cts Uae‏ قتاع ياف الركلة اراق 
والقادمة بحاحة إلى dito fac‏ وتنظيم حديد my‏ كة جحديدة. 


الفصل الرابع 


الظروف الدولية والعربية والإسلامية 
والمحلية الدافعة لتأسيس الكتلة التاريخية 


الفصل الرابع 


الظروف الدولية والعربية والإسلامية 
والمحلية الدافعة لتأسيس الكتلة التاريخية 

— يراهن غرامشي على اللحظة التاريخية ووحود aah VI‏ امجتمعية 
في تغيير محرى التاريخ» Gy‏ مجتمعنا- أعتقد ob‏ اللحظة التاريخية 
لتأسنيس شيء حديذ قد توفرت حقا بعد التصويت على ميثاق العمل 
الوطبئ وذلك لعدة أسباب منها: 

١‏ الحال الدولي: ونقصد ها الاصطفاف الأيديولوحي 
والسياسي الذي كان سائدا في مرحلة الصراع بين المعسكرين» بين 
النموذجين الاشتراكي بتنوعاته السوفياتية» والصينية والتجارب 
السياسية ol bd all‏ الماركسية السوفياتية أو المستقلة او المتائرة Us‏ 
تمارس فعلها النضالي في معظم الأحيان ضمن تبني مواضيع خلافية 
ليست نابعة من واقعها الفعلي» لا اجتماعيا ولا اقتصاديا وفكرياء بل 
كان الدفاع عن موقف سياسي ble‏ أو عربي GL‏ انعكاسا للموقف 


وف 


الدولي؛ أي أنها كانت تناضل بالنيابة عن الآخرين بحكم ارتباطها 
الأيديولوحي والفكري والسياسي بهذا المعسكر أو ذلك النموذج» 
على الأقل في أغلبية المواقف والمحطات» وحذ مثالا على ذلك تلك 
المحادلات النظرية حول القضية الفلسطينية والكيان الصهيون ومدى 
شرعية وحوده من عدمه» وكذلك حول الوحدة العربية أو وجود أمة 
عربية واحدة من عدم وجودها وشروط مكوناتها ومنها المكون 
الاقتصادي» وكان واضحا أن هذه الصراعات الفكرية لم تكن نتاج 
JL‏ وتشخيص للواقع العربي من عقول عربية بل هي انعكاس 
لمواقف سياسية دولية» وخاصة سوفياتية وصينية وغيرهاء والمسألة 
تنطبق على مواقف عربة أو دولية as el‏ وبايار المعسكر 
الاشتراكي وفشل التجربة الاشتراكية بنموذحها السوفياي» أصبحت 
هذه الحركات متحررة بشكل كامل من المرجعيات والارتباطات 
الدولية» فضلا عن المراجعات النقدية للنظرية الاشتراكية العلمية 
وثوابتها ومرتكزاقاء وأهمها تلك المرتبطة بالقراءة النصية للمادية 
التاريخية التقليدية المعروفة والمرتبطة بالتحليل الماركسي لمراحل تطور 
امحىتمعات الأوروبية» أو مفهوم التحالف العمالي الفلاحي أو 
بديكتاتورية البروأيتاريا على سدة الحكم في تلك البلدان. إنها إذن 
Ol daly A ae‏ قري تلك ار كات واف E‏ 
وتكتشف بإن بحمل اختلافاتما وتمايزاتها الأيديولوجية والسياسية 
أصبحت وهمية ومرتبطة OVE‏ نفسية وماضوية ولا ارتباط بينها 
وبين الواقع الفعلي» والمسألة بحاحة إلى جرأة وشجاعة في التحرر أو لا 
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من بنية ومنهجية التفكير القدم ,0 من الأشكال السابقة والذوبان 
في تحربة حديدة لا تعيقها الحالة الدولية الراهنة. 

؟ ‏ الخال العربي: هي liad‏ أصبحت تخدم حر كاتنا السياسية 
وتياراتنا الدعقراطية الوطنية» فلقد كانت النماذج العربية المرتبطة 
بشكل وثيق ببنية الجر كات القومية الناصرية أو البعثية أو الاشتراكية 
العربية» نماذج كش فت عبر تحربتها في الحكم فشلها GE ob‏ 
مشاريعها القومية الناححة» وبعيدا عن أسباب عدم تمكنها من نجاح 
التجربة أو فشلهاء فإن النموذج الناصري قد سقط Wad‏ بعد هزيهة 
۷م والنموذج البعثي قد زال بريقه بعد هيمنة الأشكال 
الديكتاتورية في كل من العراق وسوريا والانشقاقات الي حصلت 
وتحويل الحكم /النموذج من حكم دبمقراطي قومي إلى فردي طائفي» 
ور نظام صدام حسين أصبح النموذج البعثي في وضع صعب 
Lut‏ كوضع الأحزاب الشيوعية التقليدية العربية Gol‏ ارتبكت ice‏ 
وتنظيميا بسقوط الاتحاد السوفيي» والنموذج الاشتراكي الذي كان 
يراهن عليه في اليمن Ok]‏ حكم الجحبهة القومية قي جنوب اليمن 
وبعدها العزب الاشتراكي اليمئ قد كشف عدم قدرته قي elu‏ 
الاشتراكية في دولة عربية واحدة لا تمتلك المقومات الاقتصادية 
والاجتماعية لمثل هذه التجربة» وبفشل هذه النماذج العربية» أصبحت 
الحركات السياسسية القومية والبعثية والناصرية والاشتراكية العربية 
متحررة من المرجعيات؛ أو من المفروض أن تتحرر وتخلق لنفسها 
تحربتها الخاصة الحلية» تتشرب بروح وجوهر الأفكار القومية من 
الإيمان المطلق بالقومية وبالوحدة العربية وبأصالة هذه الأفكار وتتحرر 
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وين Ag Gyles Go Ge‏ كات sei‏ 
بالنماذج العالمية أن تتحرر من هذه النماذج وتخلق تحربتها الحلية» 
تراعي كلها حصوصيات المنطقة ومسار تطورها الاقتصادي وبنيتها 
الطبقية الاجتماعية واعتبار الدين الإسلامي الحتيف مكونا أساسيا من 
مكوناقا لا يمكن إهماله أو إبعاده» فهو إحدى الروافع الوطنية تماما 
كالرافعة الطبقية والأيديولوحية» لذلك Ob‏ اللحظة التاريخية الراهنة 
أصسبحت مناسبة لثل هذه الح OS‏ أن تخلق 4 ya‏ مع الآخرين 
الذين كانوا مختلفين معها أيديولوجيا وسياسيا وأصبحوا متفقين معها 
في أغلبية المواقف العربية والفكرية» وعليها بالتالي أن تتحرر من 
الموروث الماضوي وتزيل الحاجز النفسي لتبدأ عمليات الاندماج 
والذوبان لتأسيس الكتلة العربية القومية التقدمية في البلاد. 
¥ الال الإسلامي: النماذج الإإسلامية السياسية هي Leal‏ 
كشفت عدم تمكنها ob‏ تكون نماذج able‏ لواقعنا امحلي» فالثورة 
الإيرانية الإسلامية الى كانت ملهمة أساسية للعديد من OS A‏ 
الإاسلامية الشيعية الوطنية بل حي بعض الخركات والشخصيات 
السنية الوطنية في العالم العربي» قد مرت بتحولات نوعية واضحة» 
ومن يقارن بين أهداف وشعارات واندفاعات الثورة في بدايتها OL}‏ 
حكم الإمام الخميي وبين المرحلة الراهنة يستشف مدى التحولات 
الفكرية والسياسية الي أصابت التجربة الإيرانية» ومدى الواقعية 
والعقلانية الي بدأت تتسرب رويدا رويدا في هذه التجربة الي 
أصبحت تعي بأن مرحلة الثورة تختلف ا الدولة» وهي 
تحربة شبيهة بالثورات الاشتراكية الي كانت في مرحلة الثورة مندفعة 
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UI 4‏ الثورية لتصبح عقلانية تراعي الظروف والمعطيات الدولية 
والإقليمية والمصلحة الذاتية aid)‏ على حساب أطرو UE‏ الأثمية أو 
الإسلامية العامة» ورغم أن الصراعات بين القوى الإسلامية امحافظة 
adh pally‏ تسب إلا أن ed yar‏ أصبيح باساالدئ الغديد من 
الح ر كات السياسية الإسلامية» وبالتالي أصبحت الحاجة إلى مراجعة 
نقدية وإعادة النظر ف بنية التفكير والمعرفة والمرحعيات تتلاءم ومع 
حصوصيات كل دولة ومنها البحرين» حاحة ضرورية لكل حركة 
تطمح ob‏ تصبح رقماً فاعلاً في الواقع الحلي» والنماذج الأخرى لا 
تختلف فى مضموفا عن ذات التجربة الإيرانية» فالتجرية السودانية أو 
الأفغانية أو السعردية» هي كلها نماذج إسلامية باهتة لا يمكن أن 
تصبح صالحة للواقع المحلي» ولقد كانت تحربة تركيا إيان حكم 
الحزب الإسلامي تحربة Ley gti‏ أن تغير العديد من المفاهيم لو سمح 
ها أن تستمر» فهي التجربة الإسلامية الوحيدة gil‏ مارس فيها حزب 
إسلامي السياسة الفعلية في Jb‏ ظروف ومعطيات دولية ade y‏ 
أرغمته أن يتنازل عن العديد من يوتوبياتها DEY‏ والفكرية» وتقتنع 
بأن اقتحام عام السياسة يعن عدم المقدرة على تحسيد كل الأفكار 
الي يعتقد UL‏ صالحة لكل زمان ومكان. ولكن يبدو أن الإمبريالية 
الرأسمالية والعلمانية المتطرفة لم تع أهمية ترك مثل هذه التجربة 
الإسلامية في مجتمع مدني deb ob‏ مداها الواقعي ليكتشف بأن هذه 
الأحزاب السياسية الإسلامية عندما تقتحم في محددات ومقومات 
السياسي ub‏ لن تختلف عن أية أحزاب أحرى سوى في الشكليات» 
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ولذلك فإن الحركات السياسية الإسلامية الحلية أمام عدم وحود 
Perera colt‏ لديا اميت مر ا عليها أن تبحث عن 
تحربتها الخاصة الي تراعي خصوصيات البحرين Lao igh‏ المحدودة جدا 
وصغر حجمها وضرورة البحث عن حلول اقتصادية قد تصطدم في 
حزئيات عديدة منها مع ثوابتها. ومنها أهمية وضرورة التعاون مع 
قوى ear A‏ الأحرى» العلمانية والتقدمية والوطنية والديمقراطية 
والتنسيق معهاء بل أحيانا التحالف الانتخابي معها من أجل cll‏ 
الكفاءات القادرة على تحديد ومراقبة التنفيذ لإيجاد الحلول الكفيلة 
bb‏ الأزمات الاقتصادية في البلاد!!! 

٤‏ — حال العولمسة: وهي حالة نسفت العديد من المفاهيم 
والثوابت وأفرزت واقعا جديدا على الصعيد العالمي عكس ذاته بشكل 
واضح على الواقع الحلي» ودون الدحول في كافة أبعاد العولمة 
الاقتصادية (انفتاح الأسواق وإضعاف دور الصناعات الوطنية 
المدعومة وأهمية التكتلات الإقليمية) والسياسية (الانكشاف وإضعاف 
السيادة الوطنية عبر التدحلات العسكرية أو تحت ستار حماية حقوق 
الإنسان أو محاربة الإرهاب) والثقافية والإعلامية..إلخ» أقول دون 
الدحول في أبعاد العولمة» LY‏ أن نعي ob‏ هناك تحديات كبيرة تواحه 
ch nas‏ خاصة استحقاقات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (wto)‏ 
ولامكن Blam‏ هذا المجتمع دون تأسيس كتلة وطنية شاملة تضم 
كافة القوى dell‏ سياسيا من تيارات المعارضة التقليدية أو التيارات 
والحركات والجمعيات السياسية الوطنية abl aout‏ الوطنية واليسارية 
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والإسلامية؛ إضافة إلى البرحوازية الوطنية فضلاً عن الحكم» فهناك 
تحديات لا يمكن إلا أن تكون WIS‏ هذه القوى في كتلة واحدة من 
أحل الاستفادة من ثمار العولمة والمشاركة الإيجابية فيها من حهة 
وحماية الموية الوطنية والقومية وثقافتنا ومقومات وثوابت حضارتنا 
العربية الاسلامية» وصناغاتنا الوطنية الفتية من حهة ثانية: 

a‏ كان E ERS RG‏ الال .بان 
هناك مقاومة شعبية ومدنية من أحزاب وتكتلات عمالية وبيئية غربية 
ضد العولمة led‏ بيد أن أحد المؤشرات المهمة Ob‏ من ضمن 
احتجاجات النقابات العمالية الي تمثل الطبقة old‏ الأحور المنحفضة 
وبالتالي ذات التكاليف القليلة بالنسبة لهذه الصناعات وذلك تحت 
حجة ob‏ انتقال هذه الصناعات حارج الدول الرأسالية يعي المزيد 
من البطالة قي صفوف العمال في الدول الرأسمالية» في حين أن الدول 
النامية في هذا البعد» ترى Ob‏ انتقال الصناعات والاستثمارات سوف 
توفر المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل والعاطلين» الأمر الذي 
يعطي مؤشرا بإن هناك حالة جديدة على الصعيد AM‏ وهو المؤشر 
الذي حكن 5 arm‏ بتفاقم التناقض بين مصالح الطبقة العاملة الغربية 
والطبقة العاملة في الدول النامية» وهي حالة جديدة لم تكن متواجدة 
في المرحلة السابقة Ob)‏ الصراع بين المعسكرين إلا في أشكانها الجنينية 
البسيطة» إضافة إلى أن إحدى إفرازات cal gall‏ الإضرار الواضح 
بالصناعات الوطنية الفتية حلية وذلك عير الضغط برفع الحماية 
الحكومية بكافة أشكاها وتحسيد مبدأ المنافسة الخالصة» وهي منافسة» 


۷۹ 
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IKI aa ITE e fS ef f ieee nan لصي‎ 
IRAP Se Fre grein Frm) ge? r cn sie 
try اراس‎ oF 0 +f rO FAR? ra? oe jo oer D now 
Cie ty egy mg wy ow \e ame ee | 
(O ore gee f O wre pr ete FO Kp 6 
ORG PID oe se FA © fp Cem? wre AID 
jer (fF ry caf sorry IP ہیی‎ rel کي ن‎ KS 
STAINS Te Py Fh Ay ocr, pene EE | FY 
IN ye E gr الي ات‎ a pet ITE fF 
Cer pO AO e ا‎ ip ديم‎ FG 5 
SP PART IRIS? KO ENO fee pl? Fe cof 
LD BD يعنصم‎ pate pC Agi APT REM Se لصي‎ 
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joa Ao AA Fate fF erg قن فى‎ Ee فيد سيت‎ 


والمستطرفة الإسلامية الخائفة من الانفتاح العالمي» وبالطبع فإن هذه 
الدعوة ستواحه ,عقاومة من دعاة الاغتراب الكامل والاعتماد على 
ET ey E‏ تبان نكر ميات Las‏ 
موجهة صوب إضعاف بل القضاء على التيارات والحركات السياسية 
والاحتماعية الإسلامية تحت تبريرات الظلامية والتخحلف» كما 
ستواجحه مقاومة من دعاة السلفية الرافضة للانفتاح الإنساني !. 


حال ما بعد ١١‏ سبتمبر ١١٠٠5آم:‏ 


إن المجوم الإرهابي على الرمزين الأساسيين للنظام الرأسمالي 
الأمريكي في كل من نيويورك (الاقتصاد) وواشنطن (القوة العسكرية) 
يعتبر نقطة تحول ف السياسة النار.حية وح الداحلية للنظام 
الأمريكي» وهو تحول شبيه بانميار جدار برلين» حيث كان هذا 
الاغيار بداية النهاية لمعسكر اشتراكي دام حوالي ۷١‏ سنة» وإن كان 
النظام الرأمالي وعبر الأزمات الاقتصادية والسياسية الي مر فيها قادرا 
على At‏ نفسه عند كل elas cat‏ من cod‏ مشروع مارشال بعد 
الحرب الكونية ga Hyp asl‏ النظام الرأسمالي لنظرية كينز 
الاقتصادية وما تعنيه من تحولات في مفاهيم عديدة كحق وشرعية 
تدحل الدولة في تعديل مسارات الاقتصاد وبالتالي انتهاء المقولة 
الاقتصادية الرأسمالية الخالصة لآدم ميث بوجود القوة الخفية القادرة 
على تعديل اختلالات العرض والطلب في الاقتصاد وانتهاء بتعويم 
الدولار وانهاء نظام الذهب وبالتالي انميار نظام بريتون وودز الذي 


A\ 


أسس بعد الحرب و لم يوافق عليه الاتحاد السوفياق ALT‏ بيد أن هذه 
الوتيرة المتسارعة قي تحديد الرأسمالية لنفسها أمام كل أزمة تواحهها 
OL‏ صراعها مع الاشتراكية ومعسكرها لم تستمر بذات الوتيرة بعد 
افميار المعسكر المنافس eld‏ بل بالعكس استمرت ال رأسمالية الأمريكية 
منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي تمارس ذات السياسات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية وكأن شينا لم يتغير» بل بالعكس 
بدأت go‏ أطروحات في جوهرها استمرارا لأهمية وجود عدو تحشد 
ضهه كل الطاقات والجهود كأطروحة صدام الحضارات أو فرض 
النمط الرأسمالي الراهن على العالم من خلال التبشير بأطروحة ماية 
التاريخ» فإذا بكارثة ١١‏ سبتمبر ١١٠۲م‏ تعيد الوعي لدى هذا 
النظام» إذ كشفت Ob‏ استمرار ذات السياسات قد أدى إلى الأضرار 
الكبيرة بميبة الرأسمالية الأمريكية» وبغض النظر عمن وراء هذه 
العمليات أو مدى معرفة البيت الأبيض للمحطط Was,‏ إلا أن الآثار 
المستقبلية للخطوات الأمريكية الراهنة هما علاقة مباشرة يممصاح وهوية 
lee‏ العربية الإسلامية» SUL BAe Ly‏ بفكرة (الكتلة (AK st‏ 
حاصة إذا ما تمكنت الأجنحة اليمينية والصهيونية- كما هو حاصل 
E,‏ من تنفيذ استراتيجيتهاء وبالتحالف مع الأجنحة الاقتصادية 
السياسسية ذات العلاقة الوثيقة بالصناعة العسكرية الي لن تعيش إلا 
على إشعال الأزمات» أزمة تلو أزمة. 

إن تداعيات سياسة محاربة الإرهاب وبالطريقة الأمريكية الراهنة 
تعن بدء معركة حقيقية مع الحركات الإسلامية الوطنية ومع الأنظمة 


AY 


الإسلامية الوطنية» بل تع بدء معركة حقيقية مع كافة حركات 
التحرر الوطي في فلسطين أو في أي مكان آخر وعلى الحركات 
AH ply dy Lun!‏ والترمية sind OF‏ اللعبة الأمريكية وتمارس معها 
أقصى > ob‏ الحذر بعيداً عن المصالح الآنية والبرغماتية ال قد ترى 
بعض هذه الحركات أن من مصلحتها الوقوف مع السياسة الأمريكية 
من أحل ضرب وإضعاف الحركة الإسلامية الوطنية المنافسة لما في 
الساحة الفكرية والثقافية والاجتماعية a,‏ الا ا US‏ 
وقفت بعض هذه الحركات مع الأمريكان في عدوانما على العراق؛ 
فإذا بالعدوان الأمريكي وبقاء أساطيلها وقواعدها استمر رغم انتهاء 
المبرر الرئيسي لوحودها والمتمثل بانتهاء الوجود العراقي في الكويت» 
وكذا الحال بي yal‏ الأمريكي على العراق تحت حجة إسقاط النظام 
القمعي الصدامي حيث وقف البعض موقف الحياد الإيجابي دون أن 
يعي Ob‏ الامبريالية الأمريكية بعد احتلالها للعراق وسقوط نظام صدام 
ges‏ تسمح هذه القوى بأن تدير سياسة العراق إدارة مستقلة وحرة 
اما واا و ahs‏ 

نعم لقد وقفست التيارات الإسلامية JS‏ تلاوينها في فترة 
السبعينات وقبلها الستينات مع الأنظمة العربية الرحعية ومع 
السياسات الأمريكية ضد الحركات اليسارية والقومية الثورية تحت 
حجحة محاربة الشيوعية» وكانت هي وتلك الأنظمة أدوات لصاح 
السياسة الأمريكية في صراعها الأيديولوحي مع المعسكر الاشتراكي» 
ولقد تضررت الح ركات اا ا هذا التحالف 


AY 


AUT OS AY OLY oe‏ إلا of‏ تطورا far IS‏ :فى 
مر حلة الثمانينات تمثل ببروز الإسلام السياسى المعادي (للاميريالية» إذ 
تحولت معظم هذه التيارات الإسلامية العقائدية الخالصة إلى تيارات 
سياسية تبنت مواقف وطنية ومارست الفعل الوطي تحاه القضايا 
القومية أو القضايا المحلية» وبدأت التحولات الفكرية والسياسية 
تصيب هذه الحركات لدرحة أن بعضها Gate gS al‏ 
وكفاحيا مع مضمون وجوهر التيارات الوطنية الديمقراطية القومية 
والبسارية؛ وإن بقيت أحزاء من التيارات الإسلامية في مواقعها 
العقائدية المناهضة لكل فكر تقدمي ووطئ. 
أمام هكذا واقع متغير فإن المجمة المتوقعة للسياسة الأمريكية تحاه 
الحركات الإسلامية سوف تمس حن تلك الحركات الإسلامية الوطنية 
المناضلة كحزب الله وحركة حماس والحهاد الإسلامي وغيرها بجانب 
الحركات الأصولية والسلفية والمتطرفة المؤيدة للممارسات الإرهابية, 
ولذلك فإن على الحركات اليسارية والقومية أن لا تمارس سياسة "يوم 
لنا ويوم “Lie‏ وآن الأوآن الآن على A‏ كات الإسلامية مثلما كان 
في فترة السبعينات عليهاء ذلك أن هذه السياسة تخلق حالة من 
الاحتقان والعداوة والنفور بين أبناء الحضارة الواحدة. والمطلوب 
الوقوف مع كافة الحركات الإسلامية الوطنية وتأسيس حبهة وطنية 
إسلامية دعقراطية لمواجهة السياسات الأمريكية المادفة ضرب أبناء 
ذات الحضارة بعضهم مع بعض. هذا على الصعيد القومي والذي 
ينطبق على الصعيد امحلي أيضاء ومن هنا تأني أعمية الكتلة التاريخية في 


Ag 


p> ck‏ که dest‏ اف فيا 29 جميع التيارات السياسية 
والفكرية الإسلامية الوطنية مع الليبرالية واليسارية والقومية من أجل 
حماية الوحدة الوطنية في مواجهة السياسات الأمريكية Bob‏ إلى 
تأحيج الصراع بين أبناء الحضارة الواحدة» وهي فرصة سانحة للاتفاق 
على وابت وطنية بين تيارات اججحتمع الواحد» تماما مثلما توحد Cally‏ 
وطنية بين جميع الأحزاب والطبقات في المجتمع الغربي مهما اختلفت 
أيديولوحياقا أو ibe‏ فجميعها من ال رأسماليين والشيوعيين 
والمسيحيين واللحدين والوجوديين والاشتراكيين والدعقراطبين 
وحركات الخضر و..إلخ يتفقون على ثوابت أمها تداول السلطة 
والتعددية وحماية الحريات والحفاظ على قيم الديمقراطية والمصالح 
الكبرى للنظام الغربي وغيرها من الثوابت الي تلت بشكل واضح في 
المحطات المفصلية للقارة الأوروبية ملا كالحروب الكونية الأولى 
والثانية أو في مواجهة be‏ أو تهديدات لمصالحها مثلما حدث في 
حرب الخليج الثانية» ورغم اختلافنا مع بعض هذه التوجهات إلا إنما 
تؤكد ob‏ عند الأزمات Glas‏ كتلة غربية في مواجهة مخاطر قادمة 
من حارج حضارتماء والأحرى بنا كأبناء حضارة عربية إسلامية 
تمتلك هويتها وثقافتها ونظام معرني متنوع أن توسس لنفسها ثوابت 
بين تياراقا الفكرية والسياسية تكون هي المظلة الكبرى الى تحتها 
تتصارع الأفكار والبرامج ونحسد مقولة جدلية مختصرها "وحدة 
الأضداد" . 


الحال المحلي: 

لقد مرت على البلاد محطات سياسية تحسدت فيها فكرة USS‏ 
التاريخية أهمها محطة الخمسينات حينما تمكنت الشخصيات الوطنية من 
توحيد مواقفها في هيئة الا#اد coh gil‏ الى تمكنت من خلال tay‏ 
إحهاض سياسة الاستعمار البريطان "فرق تسد" لتتوحد الشخصيات 
من الطائفتين في مواقفها الوطنية وتترفع عن المصالح الضيقة للطائفة 
وتطسرع LU‏ سياسنيا وطنياً كان له الأثر الكبير في توحيد كافة 
القسوئ DLA, rt‏ فكرة الكئلة التارعية Ob) os el oe‏ 
ادعاءات شاه إيران تاه البحرين» الأمر الذي وحد كافة المواقف ومن 
كافة القوى السياسية والشخصيات حيث تم الاتفاق sb JS‏ على 
عروبة البحرين ورفض ربطها بالإمبراطورية الإيرانية؛ وتكررت ذات 
الوحدة في المواقف بين كافة التيارات السياسية في المحلس الوطئ» 
حين اتفقت الكتل النيابية الإسلامية واليسارية والليبرالية على رفض 
تمرير قانون أمن الدولة سيئ الصيت. By‏ مرحلة التسعينات تكتلت 
كافة القوى السياسية الإسلامية الوطنية واليسارية الوطنية تحت مظلة 
نة العريضة الشعبية الى أسهمت بجدارة في المعركة الدستورية 
وتمكنت من تحبيش (Ye)‏ الف مواطن للتوقيع على عريضة تطالب 
بعودة الحياة النيابية واحترام الدستور والحريات الديعقراطية وحقوق 
af‏ السياسية والاقتصادية الاجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين وعودة المنفيين. ولقد تمكنت ad‏ العريضة في مرحلة 


A‘ 


deck gM SN في‎ delet! كلها من كافة الأطياق‎ ee gf أن‎ HG 
والإسلامية من الطائفتين رغم انماء وفي مرحلة لاحقة» اقتصرت على‎ 
تمكنت أن تعبر عن ضمير هذا الشعب‎ UT أطياف سياسية محددة إلا‎ 

إبان هيمنة سياسات أمن الدولة. 


وني مرحلة ما بعد ميثاق العمل الوطي تمكن ملك البحرين وعبر 
مبادراته الشجاعة أن يقود كتلة تاريخية توحدت تحت Wb‏ جميع 
القوى السياسية اليسارية والقومية والإسلامية الي كانت ترفع أهدافا 
جحذرية ومتطرفة تراحعت عن مواقفها وآمنت بضرورة sth}‏ مرحلة 
تاريخية والاعتراف بالشرعية الدستورية وما نص عليه الدستور من 
الاعتراف الكامل بكافة نصوصه .ما فيه المواد المتعلقة بشرعية الأسرة 
الحاكمة والحكم الوراثي في ظل فصل السلطات والاعتراف GE‏ 
الشعب في المشاركة السياسية عبر وجود سلطة تشريعية مستقلة 
وذات صلاحية كاملة وسلطة قضائية نريهة ومستقلة وباقي متطلبات 
دولة تحكمها القانون ومؤسسات امجتمع المدن. ورغم أن الحكم 
تراجع عن وعوده وبالتالي فوت على نفسه وعلى الجحتمع فرصة 
تاريخية لمصالحة تاريخية تكون الأساس للإنطلاقة المطلوبة للبلاد نحو 
التقدم والنماء» وذلك بعد صدور دستور فبراير 5١٠5م‏ بعيداً عن 
الآليات الدستورية المنصوص عليها في الدستور» هذا فضلاً عن تقليص 
صلاحيات المجلس النيابي بشكل كبير لدرجة أصبحت الميمنة للسلطة 
القنفيذية وانتفى عمليا مبدأ فصل السلطات ومبدأ الشعب مصدر 
السلطات. 
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إن هذه المحطات السياسية col‏ تجحسدت فيها الكتلة التاريخية 
لفترات قصيرة كانت معظمها إن لم نقل كلها محطات سياسية بحتة 
وهي نتاج أزمات سياسية مرت مما جماهيرنا وقواها الوطنية. 

أما المرحلة dal J}‏ وبعد التصويت على ميثاق العمل الوط OW‏ 
ol bel‏ الي تحسدت فيها الكتلة التاريخية هي last‏ امتزج فيها 
السياسي مع الاقتصادي مع الاجتماعي وأعمها- المحطة السياسية 
المتمثلة بتكريس دولة القانون والمؤسسات ووجود سلطة تشريعية 
وقضائية» وهي the‏ سياسية قانونية تتفق عليها WIS‏ القوى السياسية 
الإسلامية والليبرالية واليسارية- وهناك المحطة الاقتصادية ممفاصلها 
الرئيسية ومنها مسألة البطالة وأزمة الإسكان والتجنيس ورفع مستوى 
الدحل وآليات زيادة الاستثمار .كا فيه الاستثمار الأحنبي ومتطلبات 
حذبه» وهي محطة تتفق عليها أيضاً جميع القوى السياسية تقريباً. ولقد 
تحسد هذا الاتفاق في اللجنة الوطنية الى ناقشت مسألة البطالة» حيث 
La Ht aes,‏ هيمنة الأيديولوجيا والعقائدية وأصبح للهم الوط 
الاقتصادي الحضور الطاغي لدرجة أنه تم GY‏ دون حساسيات 
وحسئولية وطنية كاملة من قبل كافة القوى السياسية والرموز 
والشخصيات .ما فيها ممثلي البرحوازية الوطنية على الاستراتيجية الي 
احتضنت رؤى واقتراحات جميع العقول ورفعت إلى السلطة التنفيذية 
لإقرارها باعتبارها تمثل رأي مؤسسات الحتمع المدني الاقتصادية 
والسياسية والمهنية والاجحتماعية» LK]‏ حقا تجسيد فعلي لفكرة الكتلة 
التاريخية حينما يضطر الجميع أن ينسى تمايزاته الأيديولوجية ويتفق مع 
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آليات وبرامج لتخفيف البطالة ال هي شأن الجميع» حينها نستطيع 
أن نقول بثقة تامة بصحة أطروحة انتهاء هيمنة الأيديولوجيا وحضور 
الرؤية السياسية الاقتصادية البحتة دون استثناء!! WF UB‏ ودرس 
للواهمين ito sl‏ إا تحربة ستتكرر أمام الأزمات الاقتصادية 
الأحرى وأهها أزمة الإسكان Lad gi‏ ستفرض تراجع التمايزات 
الأيديولوحية والعمائدية حي الطبقية وسيتفق الجميع على آليات 
محددة واضحة من أجل الوصول إلى حل عادل وعملي لأزمة 
الإسكان» وخذ على نفس المنوال الأزمات الأحرى وأهمها كيفية رفع 
مستوى المعيشة و تحسين أوضاع الخدمات العامة الصحية والتعليمية 
والبلديات وكافة القضايا المرتبطة بالمصالح الحياتية للمواطن» وهي 
قضايا لا يمكن إقحام الأيديولوجيا والعقائد والمواقف الماضوية فيهاء 
ما قضايا عملية لابد من حضور العقل العملي الوطي الحريص على 
مصلحة أبناء الوطن» واختفاء العقل المؤد ج والعقائدي والرافض 
للتعاون والتنسيق» إا تجسيد عملي حقيقي لفكرة الكتلة التاريخية 
دون أن يعي الرافضون لما ذلك!!. غير أن المصالح الآنية والانتحابية 
والمصلحية والطائفية والقبلية ومحاباة ومراضاة الحكم في بعض الأحيان 
تعمي العقول» وتترك الشجرة تخفي الغابة الكبيرة الي وراءها!. 
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الفقئلاللكامسن 


حول جوهر فكرة الكتلة التاريخية 


أولاً: الكتلة التاريخبة العالمية 
لمناهضة العولمة المتوحشة' 


صورة الكوكب في المرحلة الإنتقالية الراهنة: 
بإفيار حدر ody‏ بدلالاته الأيديولوجية والاقتصادية والسياسية 
والاحتماعية» إففار معه النظام الدولي ذو القطبين الرئيسين» المعسكر 
الاشتراكي التقليدي بقيادة الاتحاد السوفياي» والمعسكر الرأسمالي بتكتلاته 
التعددة ولكن كيمنة الولايات المتحدة الأمريكية cade‏ وبإميار هذا 
النمط الاستراتيجي الدولي دحل العالم وما يرال في مرحلة إنتقالية شديدة 
التعقيد والمنافسة بين أشقاء الأمس من الدول الرأسمالية وحلفائها وتابعيها 
من الدول النامية» هذا فضلا عق بروز ما كان oe lat‏ عنه 
داحل كل مجتمع من المجتمعات الرأسمالية» وبالأحص الولايات المتحدة 
الأمريكية» تحت ذريعة أولوية المصلحة الوطنية للرأسمالية وقيمها الفكرية 


& ورقة عرضت على المشاركين في AM‏ الستوي aaah‏ ' الحرب على الارهاب: 
عسكرة العولمة وحقوق الإنسان " بتنظيم من شبكة مراكز الأبحاث في منطقة آسيا 
والباسفيك وشبكة المنظمات العربية غير كر للتنمية» بيروت)»5-7 نوفمبر 
pir‏ 
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من الملكية الخاصة والحريات والديكقراطية وضرورات التدخل العسكري 
والاسسةخبارتي في شؤون الدول الأخرى لمواجهة حطر شيوعي يهدد 
كيان هذه المجتمعات! ولذلك لم تكن للحركات السياسية ومؤسسات 
امجتمع gall‏ الحقوقية أو البيئية أو النقابية في الدول الرأسمالية تلك الأدوار 
المؤثرة لمسائدة ومعاضدة > GIT‏ التحرر الوطنية في المستعمرات السابقة 
في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ( اللهم تلك المساندة النوعية في مرحلة 
السبعينيات من القرن الماضي وبالأخص للثورة الفيتنامية)» ولا في مساندة 
الدول الاشتراكية وشعارقا المتعلقة بالعدالة الاحتماعية والمساواة وإزالة 
الاضطهاد الطبقي في الدول الرأسمالية» وهي الأدوار والمؤثرات الى 
راهنت عليها النظريات الاشتراكية والماركسية »باعتبار أن الصراع 
الدولي ينحصر بين معسكر اشتراكي وحركات التحرر الوطنية 
والأحزاب الاشتراكية والعمالية قي الدول الرأسمالية من حهة» وبين 
المعسكر الرأس مالي الخصم والرجعية واليمين JA‏ والعالمي من حهة ثانية. 

ومن Gili‏ آعس OB‏ هذا النمط الدرلي الذي كان سادا كان 
يفرض على الدول الرأسمالية السكوت عن كافة ol jk‏ الدول النامية 
الحليفة لها في الشأن الداحلي والمتعلقة بحقوق الإنسان وتحقيق الحريات 
العامة وتأسيس دولة المؤوسسات الدرمقراطية والقانون» لذا كان التعاون 
al ge ae‏ و GW fuels‏ المسحدة الأمريكنة وهه 
الأنظمة الشمولية والديكتاتورية في الدول النامية لمواحهة حركات 
المعارضة السياسية اليسارية أو حي الليبرالية ذات النسزوعات الوطنية 
المستقلة. 
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في مرحلتنا الانتقالية الراهنة cab‏ على السطح كافة هذه 
التناقضات الدانحلية» وخاصة بعد أن تكشف للأطراف الداخلية 
الرأسمالية من مؤسسات المجتمع gall‏ كالأحزاب المعارضة اليسارية 
وحماية البيئة potty‏ ومنظمات حقوق الإنسان والطفولة والمرأة 
والنقابات العمالية» تكشف لما مدى الأضرار الي أفرزتما العولمة 
الاقتصادية كمؤشر رئيس لمستقبل هذا الكوكب بعد إفيار النمط 
الدولى cet)‏ كما تكشف للدول النامية» وعلى صعيد $4 Blin‏ 
المدنية أيضا مدى ازدواجية المعايير الى تمارسها الولايات المتحدة 
الأمريكية في المسائل الديمقراطية أو الحقوقية ودعمها اللا حدود للكيان 
الصهيون أو محاولات إضعاف مبدأ السيادة الوطنية والتدحلات 
العسكرية» وعلى صعيد حكومات الدول النامية كشفت العولة 
الاقتصادية عن oly Ge KUT‏ الولايات المتحدة الأمريكية تفرض 
شروطها ومعاييرها في منظمة التجارة العلمية» الأمر الذي ساهم 
ليس فقط بتأسيس تحالف بين قوى المجتمع gall‏ داحلها والدول 
النامية بحكوماتها ومؤسسات مجتمعها call‏ بل أيضا بتعاطف دول 
صناعية متقدمة كانت بالأمس القريب حليفة رئيسية للولايات 
المتحدة الأمريكية في صراعها مع المعسكر الاشتراكي كفرنسا وألانيا 
وأيضا روسيا رغم وضوح صراع الكواسر في المعسكر الرأسمالي على 
الت ركة الاشتراكية إلا أن دعوات إيجاد أكثر من قطب في هذا المعسكر 
وعدم السماح ميمنة أمريكية عليه باتت في the‏ هذه الدول. 
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إعادة هيكلة التحالفات الاستراتيجية: 

الصورة الراهنة لكو كب الأرض بدوله وبجحتمعاته تتمثل في 
اعتقادي بإعادة هيكلة التحالفات القدمة» في ظل استمرار صراع 
القسم مع الجديد» حيث مازالت المنظمات الدولية الى انت ن 
النظام الدولي القنيم تصارع مومًا. وتحاول الولايات المتحدة 
الأمريكية بعولمتها المتوحشة الميمنة عليها» وخاصة منظمة الأمم 
المتحدة ووكالاتها المالية والنقدية والتجارية» هذا فضلا عن الوكالات 
والمنظمات الثقافية والتعليمية والصحية والعمل. وتعكس التنظيرات 
الأمسريكية (صدام الحضارات- فاية التاريخ- محور الشر- محاربة 
الإرهاب- إيجاد عدو جديد يحل محل العدو الشيوعي) تحاولة معرفية 
وأيديولوجية لتزييف الوعي الحمعي العالمي» فضلاً عن الوعي الوطئي 
الداحلي في الولايات nee‏ الأمر aS‏ 7 وسائل الميديا و wile all‏ 
والاتصالات الضخمة الي تتحكم فيهاء وعا يخدم هذه الهيمنة 
والسيطرة راتت العا cf‏ ما فيه الدول الصناعية المتقدمة المنافسة ها 
اتاد بأن عصر القطب الواحد قد بدأ يحل Ley‏ حل نظام 
القطبين» رافضة أية محاولة لإيجحاد نظام Mle‏ ذي أقطاب متعددة. 

wid‏ كانت البداية ف GUS!‏ هذه التناقضات في المعسكر 
الرأسمالي هي الإعادة USA‏ للتحالفات في حرب eth‏ الثانية» 
وبحلى بوضوح يي حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق» حيث برزت 
التناقضات بين asl‏ ء الأمس من الر أسعاليين. 
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هذا على الصعيد العسكريء Ll‏ على الصعيد الاقتصادي» فكان 
الانكشاف ل في الصراع الواضح للهيمنة التجارية وحن الثقافية 
ضمن المفاوضات المتعددة الحولات منظمة التجارة العالمية. 

dey‏ صعيد الجتمع call‏ كان الاجتماع الوزاري الثالث لنظمة 
التجارة العالمية في (سياتل) هو القشة الي قصمت ظهر البعير. 

dey‏ صعيد حكومات الدول النامية» فإن الشكوك الى طرحت 
ف اجتماع (سياتل) حيث طالبت هذه الدول athe,‏ الاحتلالات 
ووعدت الدول الصناعية بمراجحعة الاتفاقيات والقواعد الخاصة 
بالإاسثكثمار- المنافسة- الشفافية في المشتريات الحكومية- تيسيير 
النحجارة: قك CSA‏ هذه الشكرك إل يتين oly Lee‏ الدول 
الصناعية بالمماطلة إلى أن جاء برنامج العمل التنموي الذي صدر عن 
الاحتماع الوزاري في الدوحة » ليعيد تأكيد هذه الشكوك مرة 
احری. 

لقد حاولت الدول النامية منذ احتماع الدوحة أن تطرح 
الصعوبات الى تواجهها بخصوص تطبيق الاتفاقيات وآليات المتابعة» 
وحددت هذه الصعوبات في التالي: 

١‏ عدم مراعاة مرئيات الدول النامية في محال التطبيق غير 
السليم للاتفاقيات من جانب البلدان الصناعية في محال الزراعة 
والنسيج. 

Ole _‏ الشفافية في آليات اتخاذ القرار قي المنظمة. 
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۳ _ عدم قدرة الدول النامية على التفاذ إلى أسواق البلدان 
الصناعية. 

٤‏ — اقتراح الدول الصناعية إضافة اتفاقيات جديدة إلى المنظمة 
ورفض الدول النامية لذلك بسبب عدم حاهزيتها وعدم امتلاكها 
التقدير الدقيق UY‏ هذه الاتفاقية على اقتصادياةا. 

وني حولة المنظمة المنعقدة بالمكسيك وصل التراكم الاحتجاحي 
لدى حكومات الدول النامية» مع التعاطف الكبير من قبل بعض 
الدول الصااعية المتقدمة إلى قفزته النوعية» فتمت الانسحابات أو 
التهديد بذلك الأمر الذي أدى قي a‏ المطاف إلى إعلان فشل هذه 
الجولة من المفاوضات. 

وهكذا التقت مصال المناهضين للعولة المتوحشة من قوى 
مؤسسات gall earth‏ واليّ أعلنت رفضها بشكل صريح من حولة 
(سياتل) ولغاية OY!‏ عبر المظاهرات المليونية والاحتجاحات على غزو 
العراق» وحكومات بعض الدول النامية ال أعلنت رفضها للآليات 
الراهنة لمنظمة التجارة AALS!‏ في جولة المكسيك» كما التقى الطرفان 
على صعيد رفضهما للاستراتيجية العسكرية الأمريكية في دول العا م 
وبالأحص غزو العراق. 
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ما العستهمل ؟ 

مثلما تمكنت الدول النامية من تأسيس منظمة دول عدم الانحياز 
وحركة التضامن الإفريقي الآسيوي إبان الحرب الباردة ووحود 
المعسكر الاشتراكي وال رأمهالي» حيث تمكنت الدول النامية ذات الثقل 
النوعي كالهند ومصر واندونيسيا ويوغسلافيا وغيرها أن GE‏ توازنا 
are‏ ضمن معطيات ومحددات تلك المرحلة» وهي الحاولات الى 
أحهضتها الإمبريالية العالمية باغتيال المهدي بن بركة ديناموا حركة 
التضامن» وتدبير تصفيات واختفاء ووفاة الرؤوساء الذين كانوا 
يشكلون رموز العولة المضادة للإمبريالية (أحمد بن بلا رئيس الحزائى 
وس وكارنو رئيس اندونيسياء ونيكروما رئيس غاناء وسيكوتوري 
رئيس غينياء ووفاة قيادة الحركة عبد الناصر رئيس مصر» Bay‏ 
المند): فإن الظروف الدولية الراهنة مهيئة لتأسيس كتلة عالمية من 
كافة الدول والقوى المجتمعية المتضررة من إفرازات وسياسات العولمة 
الخ وفوا ل ا oie We acs‏ اعم فا افيه 
الأحزاب الدمقراطية غير الحاكمة والنقابات العمالية في جميع الدول 
الصناعية المتقدمة ودول العام الثالث والأحزاب والمنظمات الحقوقية 
(حقوق الإنسان عامة- حقوق المراة والطفولةء الشباب...إلخ) 
والمداففة عن حماية البيئة (أحزاب الخضر) والشفافية» أي كافة 
المنظمات غير الحكومية في dW‏ تساندها كأعضاء عاملين من 
الدرحة الثانية جميع حكومات دول العام الثالث الراغبة في تحصين 
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مجتمعاتًا أمام محاولات همينة العولمة المتوحشة على مقدراتها وثرواتها 
وقراراتها. تدعمها كأعضاء مراقبين جميع حكومات دول العالم 
الصناعي المتقدم الى تواحه صراعا حفيا تارة ومعلنا تارة أخرى وفي 
اكير مسن جال (اقتصادي- عسكري- سياسي- قاي - قيمي 
...ل مع الولايات المتحدة aS pV‏ مع أهمية وضع صمامات 
أمان حي لا تصبح هذه الكتلة ورقة في يد الكواسر الرأسمالية المتنافسة 
فيما بينها. 


إن هذه الكتلة التاريخية العالمية المطلوبة de Mie gata‏ 
الانتقالية الى نعيشها على كوكبناء وهي كتلة تمثل النقيض الموضوعي 
الذي يخرج من حوف الشيء نفسه» حسب الأطروحة الحيجلية 
الديالكتيكية وال بلورها المفكر العربي محمد عابد الجابري- الذي 
يرى أن المنظمات العلمية المناهضة للعولمة لم ترق بعد لا في أسلوب 
عملها ولا في آفاق رؤاها إلى مستوى (النفي) للعواة» غير أن وزما 
التاريخي يزداد باتحاه تكوين ALS‏ عالمية داخل ما كان يسمى ب ( 
العام الثالث) يمكن أن تصبح في يوم من الأيام من القرى الفاعلة في 
الصراع الموضوعي ضد العولمة الإمبراطورية الأمريكية» حصوصا إذا 
انخرطت هي والبلدان المصنعة الأحرى (أوروبا واليابان) في عمل دولي 
مشترك ضد الطموحات الإمبراطورية الأمريكية» وأن احور الذي 
يتشكل اليوم» ولو مخحل بين فرنسا والمانيا وروسيا والصين» يمكن أن 
يشكل غدا محورا يؤسس لعالم متعدد القطبية. 


Nee 


sAgal gall المفاوضة وليست‎ 

إن تشكيل هذه الكتلة التاريخية العالمية Bisel,‏ الأساسية 
(المنظمات غير الحكومية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الصناعية الأخرى والعالم الثالث) ومسانديها من أعضائها من الدرحة 
الثانية (حكومات دول العام الثالث) وداعميها من المراقبين (الدول 
الصناعية غير الولايات المنحدة الأمريكية)» يهدف إلى وجود قوة 
alte‏ قادرة of‏ تدحل في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية بحكومتها وكارتلاتما العالمية وش IS‏ 
عابرة القارات» ليس Gus‏ القضاء على هذه القوة المعولمة ولا 
مقارعتها ضمن مفهوم الصراع العالمي الذي كان سائدا w At oul‏ 
الباردة والصراع الأيديولوحي بين الاشتراكية والرأسمالية» إنما الهدف 
هو الوصول إلى dle‏ متعدد الأقطاب على صعيد الدولء وهذا هدف 
تطمح إليه الدول الصناعية المتقدمة غير الولايات المتحدة الأمريكية 
فضلا عن الدول النامية» وهو هدف يخدم مناهضي العولة المتوحشة 
الأمريكية Lal‏ حيث ينخلق عا متنوع ومتعدد المصالح والمنطلقات, 
كما دف هذه الكتلة التاريخية العالمية إلى الوصول إلى تأطير 
حهود منظماقا وصولا إلى تأسيس منظمة عالية قادرة على أن تكون 
eer 37‏ قي المنظمات alld!‏ الراهنة كالأمم المتحدة ومنظماقا 
الفرعية. 


dom ا‎ yay Wye أن‎ SEY د اة‎ Lible of 

صراع بين الدول الكبرى» غير أن وحود حركة alle‏ اجتماعية 
سياسية تشترك فيها مئات الآلاف من مؤسسات ايجتمع Gill‏ في 
بلدان العالم ضد العولة المتوحشة وتدمير البيئة وتحقيق الديمقراطية 
وتعزيز حقوق الإنسان...إلخ» سوف تساهم بالإسراع قي بروز هذا 


العا لم المطلوب. 


وبشكل مكثف فإن أهداف تأسيس هذه الكتلة هى على النحو 
التالي: 

١‏ إضعاف محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في فرض 
نظام عالمي +جحديد تحتل فيه هي منزلة ball‏ الأوحد. 

؟  els‏ عولمة مضادة» إنسانية الأبعاد متنوعة الثقافات» متعددة 
المصالح والمنطلقات» abl acs‏ الأهداف, العدالة والمساواة مبادئها 
الكبرى» وقوامها مؤسسات امجتمع Gl‏ غير الحكومية» باعتبارها 
abl.‏ حامسة أحذت تنبت أقدامها تدريجيا مقابل السلطات التقليدية 
(التشريعية- التنفيذية- القضائية) وسلطة الإعلام. 


بحيث يصل الكو كب إلى مرحلة dig‏ وجود طرف على بقاء 
خحصمه وليس إفائه والقضاء عليه. 


4 — الوصول إلى اتفاقيات تراعى فيها مصالح وبيئة الطبقات 
الاحتماعية جميعها وثروات وقدرات وامكانات دول العام الثالث» 
وصولا إلى تحقيق توازن المصالح بين شعوب كوكب الأرض. 

ه ‏ أن تميز الكتلة التاريخية نفسها عن af‏ قوى مناهضة للعولمة 
المترحشة تحمل Gaol‏ الخاصة الرامية إلى عزلة امجتمعات وغلقها 
ورفض التلاقح والتحاور ين الثقافات واستخدام العنف wha Vly‏ 
كوسائل للوصول إلى أهدافها. 

أن تعمل الكتلة التاريخية العالمية من أحل تحقيق أهدافها 
بوسائل الضغط bi soul‏ والنضال ضد العولة المتوحشة ليس يهدف 
القضاء على العدو الرئيسي (الولايات المتحدة الأمريكية)» و Ud‏ 
كدف عقلنة ULL‏ عبر تمكن قوى الحتمع المدنى الرافضة للعرلمة من 
المشار كة الفاعلة في صياغة وإعداد القرارات المصيرية لكو ALS‏ 


أولاً: أن تبادر شبكة المنظمات غير الحكومية بتشكيل a‏ 
تحضيرية تصيغ الأهداف العامة والآليات المقترحة لتأسيس الكتلة 
التاريخية العالمية المقترحة. 


غير الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية الرافضة al yall‏ المتوحشة 


1۳ 


gS‏ تنفذها حكومتها par y‏ جميع المنظمات والأحزاب غير الحكومية 
ف أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. 


ثالغا: أن يتم عقد اجتماعات تمهيدية بين اللجنة التحضيرية وهذه 
ole ysl‏ تهيدا لإعداد مؤتمر عالمى مشترك» تدعو إليه حكومات 
دول العالم الثالث الراغبة في ا أهداف الكتلة» كذلك دعوة 
حكومات الدول الصناعية الراغبة في دعم توجهات الكتلة. 


al)‏ لدعو محا هي ينقد القن AG‏ لانن لسن 
مركزي تمثل فيه المجموعات الإقليمية واختيار أمانة عامة تتابع 
الإحراءات المطلوبة لطلب الانضمام كعضو مراقب مرحليا في منظمة 
الأمم المتحدة وأذرعها من المنظمات الدولية» وتباشر في تشكيل 
الفروع في جميع أنحاء العام الثالث Gy‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا. 

إن محاولات تأسيس منتدى اجتماعي للعا م العربي» وكذلك عقد 
ثلائة مؤتمرات للمنتدى الاحتماعي العالمي) الذي ارتفع عدد 
المشاركين فيها من ٠٠١‏ الف مشارك عام ٠٠١١‏ م إلى قرابة ١١١‏ 
الف مشارك عام ۲٠٠۳‏ ۾ هذا Sad‏ عن عقد ctf sll‏ الإقليمية 
للمنتديات القارية كالمنتدى الاجتماعي الآسيوي الذي عقد باهند 
(حيدراباد) ف يناير 7٠٠١1"‏ » إن كافة هذه الجهود الكبيرة لابد من 


\e¢ 


fle sy‏ با إلى مرحلة نوعية حديدة تؤطر هذه المنتديات طاقاتما في 
منظمة عالمية تعترف يما كرقم تفاوض أمام المؤوسسات العالمية 
الأحرى» وخاصة المؤسسات التجارية والمالية والنقدية الى تميمن 
عليها الولايات المتحدة الأمريكية. 


الخلاصة: 


لقد شخص العديد من المفكرين الغربيين والعرب الحظات العولمة 
ونقيضها التاريخي» ودون الدحول في حدل اللحظة الأولى وبدايات 
all‏ وما إلى ذلك من تحليلات» فإننا نعتمد على رؤية المفكر محمد 
عايد الجابري مع التصرف» حيث حدد هذه اللحظات قي ثلاث 
مراحل تاريخية: 

١‏ س فاللحظة الأولى كانت في مرحلة الثورة الصناعية الى 
أفرزت نظاما اقتصاديا حديدا لم يسبق له نظير في التاريخ» نظاما 
عرف بالنظام الرأسمالي يمن عليه طبقة من الصناعبين والمالكين لرأس 
الال تكتلت في حضم المنافسة الشديدة وصغرت حجمها ومارست 
هيمنتها الرأسمالية الوطنية» غير oj A‏ نقيضها والمتمثل بالطبقة 
العاملة الى قامت بنو ع من العولمة المضادة قوامها إتحاد النقابات 
العمالية وتنفيذ الاحتجاحات والاضرابات الجماعية المنظمة» ومع 
استمرار الصراع بينهما تداحلت مصالحهما بحيث أخذ كل طرف 
يعي وعيا متنامياً أن وجوده يتوقف على بقاء حصمه» وبالتالي لم 
يتحول التناقض بينهما- كما نظر لذلك الما كسية- إلى إزالة الطبقة 


١١ه‎ 


الرأسمالية والقضاء clgde‏ رغم الجوانب الإيجابية الكبيرة للتجربة 
الاشتراكية وتأئثيرات وطموحات الملايين من الشغيلة والكادحين 
بالخلاص من هذه الطبقة الحشعة الي أفرزت كافة الحر كات العنصرية 
في عالمنا المعاصر وقادت العام إلى حربين كونيين! . 

؟ ‏ وجاءت اللحظة الثانية للعولة عندما بدأت الر أسعالية 
الأوروبية تتجه نحو استعمار أسواق القارات الأخرى يهدف الحصول 
على المواد الأولية» وبغزوها للعالم ثا عن الثروات بمدف تنمية 
مواردها من حهة أو حل مشاكلها مع الطبقة العاملة في least‏ من 
جهة aU‏ نتج عن ذلك رد فعل وطن حيث اندلعت حر كات 
المقاومة المسلحة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» لتشكل الوجه 
التان للحركة المضادة للعولمة الرأسمالية. 

وهكذا أفرزت الرأسمالية الأوروبية نقيضين لها الطبقة العاملة في 
بلدانما من حهة» وحركات التحرر الوطنية والمقاومة للتوسع 
الاستعماري في عالم ما وراء البحار من Age‏ ثانية. 

إن اللحظة الثانية للعولة برزت بالتالي كوسيلة لحل الرأسمالية 
الأوروبية لمشاكلها الداحلية عبر استعمار قارات الك ركب الأخرى» 
واستفادت الطيقة العاملة الأوروبية كنقيض داخلي من ذلك حيث 
تحسنت واقعها وأوضاعها بشكل كبير. 

7 — اللحظة الثالثة برزت بعد تحول الرأسمالية إلى عالمية المصالح 
المتضادة فيما بين دوهاء لدرحة أن التنافس بينها أدى إلى نشوب 


ye 


حروب معولمة بعد أن كانت قي المراحل السابقة تنشب حروب 
إقليمية داحل القارة الأوروبية chats‏ فبعد أن أصبحت الرأسعالية عالمية 
تعولمت الحروب أيضاء واغتنم هذه الفرصة منظرو الطبقة العاملة في 
هوامش الدول الرأسمالية بالأحص قي روسيا وبلدان أحرى كانت 
على قاب قوسين أو aol‏ من التحول إلى بلدان رأسعالية صناعية» 
ونادوا بإمكانية تحقيق الاشتراكية في بلد واحد» وبالتالي تمت عولة 
القومية الروسية وحلت لها (أميات) تقودها موسكو ( رغم أن 
الأثمية الأولى والتانية لم تقدها موسكو)» قوامها الأحزاب الشيوعية 
الي كانت ترى نفسها ممثلة للطبقة العاملة على صعيد العام كله 
واكان ذلك إيذانا لقيام عولة مضادة تتجاوز الحدود القطرية لتهدد 
ae Al ale ag REG‏ قوة 
رأمالية صاعدة (الولايات المتحدة الأمريكية) لتغتنم ضعف 
ال رأسماليات الأوروبية نتيجة > Ky‏ الطاحنة وخاصة الحرب الكونية 
التانية» وتقود النظام الرأسمالي بأكمله؛ لتنتقل بالتالي الميمنة ال islet‏ 
إلى إمبريالية أمريكية عالمية. أما النقيض الذي أفرزته هذه اللحظة من 
التطور هو ما سمي بالمعسكر الاشتراكي من حانب وحركة عدم 
الانخياز حيث برزت هذه الكتلة من دول حديثة الاستقلال في 
pad com by OE et Lal‏ عوط ite‏ عن sp Seal‏ 
ال رأسمالي والشيوعي وأقامت هياكل شعبية إلى جانبها مثل منظمة 
تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية» وقد وجدت كتلة عدم الانحياز 
في المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي داعما لها في نضاها من 


١ /ا.‎ 


أحل التنمية الاقتصادية والتحرر السياسي والدفاع عن Bole‏ في 
وجه wy, Hl‏ بالو كالة (حروب إسرائيل صد الشعب الفلسطيي 
rere: prt (ers eee nye ere‏ امرك الاك 
في التبعية الاقتصادية للغرب. 

وحركات تناضل من أجل الاستقلال لحسحول (hte‏ إلى حر کات 
تضامن تلتمس لنفسها وضعا مستقلا عن المعسكرين» كحركة 
التضامن (الافرو آسيوية) الى عملت في أواحر عهدها على ضم 
أمريكا اللاتينية في (مؤتمر شعوب القارات الثلاث) ثم تكريس سياسة 
(عدم الانحياز). 


وقد عمد الاتحاد السوفياتي وحلفاؤه في المعسكر الاشتراكي 
وأصدقائه قي دول مجموعة عدم الانحياز وكذلك العديد من الأحزاب 
والمحركات الشيوعية والوطنية» إلى تشكيل منظمات جماهيرية عالمية 
كواجهة للمعس كر الاشتراكي وتعزيز التضامن بين المعسكر 
الاشتراكي وشعوب te pot‏ عدم الانحياز ومن ذلك: 

١‏ إتحاد الشباب الدعقراطي العالمي- مقره بوداست 

؟ ‏ إتحاد الطلاب العالمي- مقره براغ 

۳ _ إتحاد العمال العالمي- مقره براغ 

إتحاد الكتاب العالمي- مقره موسكو 


ه ‏ إتحاد الصحفيين العالمي- مقره براغ 
1۰۸ 


5 إتحاد الحقوقيين الدعقراطي العالمي- مقره برو SES‏ 

7 إتحاد النساء الديمقراطي العالمي- مقره برلين 

كما أقام الاتحاد السوفياتي جامعة باتريس لومومبا للصداقة في 
موسكو مخصصة لطلبة العا م الثالث. 

في تلك اللحظة التاريخية كان في كوكب الأرض ثلاثة عوالم» 
على رأسها قطبان ولمدة نصف قرن» فأصبح بين عشية وضحاها 
ال AA‏ كما أقامت الدول الإسلامية منظمة الموتمر الإسلامي» وعالم 


وق ضوء هذا الت لتشخيص والتفكيك نصل إلى استنتاج ننحاز له 
ويتمئل في أن المرحسلة الثالسئة الراهنة من تطور العولة | الميمنة/ 
الرأسمالية هو أفا تزع E‏ ۳ وشاملاً نحو ما يدعى اليوم 
(بالأمبركة) وما نسميه نحن (بالعولمة (Adm gill‏ افا اا 
lb Suey‏ و قيا وط lo‏ 

وما أفرزته هذه العولمة المتوحشة كنقيض» له نقيضان» الأول 
حرج من جوف العالم الأول» dle‏ الحضارة الغربية نفسها ليشكل 
عولمة مضادة قوامها الاحتجاحات الشعبية شبه المنظمة المتعددة 
المدسيات» ونقيض آخر تمثل في الإسلام السياسي العو م أيضار 


8 


والذي تم تكنيفه في جماعة القاعدة» حيث المطلوب من الكتلة التاريخية 
ييز نفسها عن مثل هذا gill‏ ع من مناهضة العوللة)) وق المرحلة 
الراهنة وبعد فشل حولة المكسيك التجارية AL‏ ملامح نقيض ثالث 
في البروز ويتمثل في بعض حكومات الدول النامية وتعاطف بعض 
الدول الصناعية المتقدمة معها. 


الطلوب إذن أن نعيد التجارب العالمية التاريخية ولكن بشكل 
أكثر Ley‏ وإصرارا. أن نعيد تنظيم هذه القوى الحديدة المتناقضة مع 
العولمة المتوحشة في كتلة تاريخية عالمية بدلا من تكرار الاحتجاجحات 
وإصدار البيانات عند كل احتماع للمؤسسات النقدية والمالية 
والتجارية المهيمنة عليها هذه العولمة المتورحشة» أن تنتقل إلى مرحلة 
yas‏ من إقامة المؤتمرات للمنتديات العالمية أو القارية أو 
الإقليمية» لتصبح لمؤسسات perth‏ المدني في الدول النامية كسلطة 
خامسة منظمتها المعولمة وصوتا مسموعا في كوكب تحاول العولمة 
المتوحشة السيطرة عليه. 


11۰ 


ثانياً: الكتلة التاريخية..... من يعلق الجرس؟"") 

توترات اجتماعية مزعجة تحدث ف الساحة السياسية بين الفينة 
والأحرى» تطفح منها رائحة الطائفية» فحينما تحل لغة السلاح 
الأبيض محل لغة الحوار والتسامح وحق الآخر في الوحود» وحينما نحل 
لغة التشهير والتكفير محل لغة التعددية عبر مناشير تماحم من يحاول 
الاقتراب مع الآخرء أكانت طائفة أو تيارا سياسيا PAs‏ تكريس 
ثوابت وطنية تئل الخطوط col pet‏ وحينما تحل لغة الشك واللائقة 
قي العلاقات السياسية محل لغة استشراف متطلبات المستقبل وضروراته 
البعيدة عن التعصب الحزبي أو الطائفي» حينها لا بد أن يطالب كل 
حريص على استقرار المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والفكري للبلاد بضرورة تكاتف الجهود من أجل توحيد الصف 
cob yl‏ وحلق الكتلة التاريخية كجسم لا بد أن يقود المرحلة الانتقالية 
ومرحلة تكريس قيم وممارسات ومؤسسات الإصلاح السياسي في 
أعماق الحتمع والأفراد والحكم والتيارات السياسية على حد سواء. 

في مقال pL‏ إلى تنظيرات المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي 
والمفكر العربي محمد عابد الجابري في هذا الخصوص. ذلك أن رالكتلة 


#. مقال نشر في إحدى الصحف البحرينية أبان التصويت على ميثاق العمل الوطي لي 
البحرین» eV‏ 
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التاريخية) أصبحت ضرورة وطنية لإزالة الاحتقانات والاصطفاف 
الاي والطائفي والتعصب الحزبي المعتمد على الموروث والذكريات 
وليس على البرنامج السياسي والاقتصادي الاحتماعي» وأعتقد بأن 
محر يستطيع قرع هذا الجرس وتقليم الصفوف هو ذلك السياسي 
Gal‏ المتحرر (Les)‏ من ضغوطات الموروث الماضوي والقادر إقناع 
وليس مواجهة الأطروحات المتشبثة بشروط وقيم الماضي السياسي, 
أما ذلك السياسي اليرغمات فإنه لن يتمكن من تحقيق هذا الهدف 
ee an‏ م 5 as‏ أنه مقيد يحسابات المنافسة السياسية ومراعاة 
متطلبات الحماس والتأييد المطلوبين لاكتساحه!!! سياسياء الأمر الذي 
ep‏ عله الرارعة Sea‏ بن E el‏ 
الأطياف السياسية والفكرية الأحرى والمتعارضة أحيانا مع بنيته 
المعرفية الإسلامية أو الأيديولوحية الغربية بكل فلسفاتها وأهمها 
الماركسية التقليدية» ذلك أن قوى الضغط الشعي المتعاطف معه 
مانا عل والمتعصب لماتين ال SS‏ (السياسي» العقائدي) أو 
قرى الضغط الشعبي المنافس له من نفس التيار السياسي الإسلامي أو 
الليبرالي والديكقراطي» أن هذه القوى (امحددات) ترغمه على التردد بل 
والتهرب من إنشاء كتلة تاريخية تقود المرحلة وبالضرورة تصطدم مم 
أطروحات وممارسات تعيق حاملي لوائها بأنهم الأكثر اخلاصا 
لتاريخهم النضالي Vy‏ ثورية لأبجمادهم. 

لنكن أكثر وضوحا go‏ نتمكن من توصيل حوهر الفكرة» فمن 
المعروف أن العديد من رحال الدين أو الذين كانوا في طريقهم أن 


IYE 


يكونوا في المستقبل ذلك والذين أقحموا أنفسهم للضرورات في أتون 
الال SUL peel ole ip SIG Let‏ في هذا 
المرحلة رموزا سياسية مثلما هم رموز فقهية والذين يمتلكون التأثير 
الفقهي على الجمهور وهم بدورهم يراعون رغبات هذا الجمهور من 
حهة وتربص القوى ورجال الدين والجمهور المعارض لتوجهاتهم 
السياسية في التيار نفسه من ASU Age‏ 

إن هولاء الذين احتكوا بالتيارات السياسية الفكرية الأخرى عبر 
مراحل النضال واستوعبوا أهمية الانسجام معهم cb ALK a" WE‏ 
تيقنوا إخلاص جزء من هذه التيارات ومصداقيته تحاه التصالح مع 
الستيارات الإسلامية الوطنية وحق العمل المشترك معها عبر القول 
والشعارات ورفع لمطالب أو الفعل اليومي المحسد لقيم المساواة بين 
جميع أبناء الشعب في الحقوق والكرامة وضمن أسس وثوابت وطنية 
متفقة عليهاء لا يتجرأون رغم هذه القناعات الى تكرست لديهم بأن 
يعانوا أمام جمهررهم توحهاتهم السياسية الانفتاحية» والحال كذلك مع 
قيادات التيارات اليسارية الي تضع قي سلم أولوياقا ale‏ التيارات 
الإاسلامية واعتبارها من التيارات المتخلفة والظلامية chm Sy‏ فرغم 
إحساسهم بأهمية تأسيس ثوابت وطنية مع هذا التيار (التقايدي) إلا أن 
التمسك الحرقي بالبنية الأيديولوجية الماركسية الارثوكسية الجامدة من 
حهة وبوجود قاعدة الجمهور المتلقي هذه الأيديولوجية تلقياً ميكانيكيا 
سل ون معظم الأحيان اعيا وشفاهياء لن كن من الأقدام على 
حطوات جريئة نحو تأسيس هذه الكتلة التاريخية المطلوبة. 
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لقد حلل Sal‏ العربي محمد ule‏ الجابري هذه الضرورة في 
إطارها العربي العام» وهو الإطار الذي من الممكن تبيئته ليا 0 
باعتبار أن العديد من مفاصل الحالة العربية تتجسد ف الواقع المحلي 
البحريي مع أهمية إضافة العديد من المفاصل ذات الخصوصية البحرينية 
الب سنشير إليها لاحقا عندما نتكلم عن كتلتنا التاريخية الحلية. 

يعتقد الجابري - وأنا متعاطف مع هذا الاعتقاد- aS > Ob‏ 
القومية العربية والتيارات الاشتراكية والليبرالية الى سادت الساحة 
العربية منذ منتصف السبعينات- كما LE‏ سادت في الساحة البحرينية 
مثلها مثل > كات (الصحوة الإسلامية) الى سادت نفس الساحة منذ 
احفاقها وفشلها» وهي بذور تتمثل في ثغرة -خحطيرة لازمت الخركة 
القومية والئورية العربية مثلما تلازم OV!‏ مع حركة (الصحوة 
الإسلامية)» وتتمثل هذه الثغرة الخطيرة في أن كلا من الح ركتين قد عبر 
عن جزء - وجزء واحد فقط - من الواقع وأعمل الحزء الآخر وجاهله 
0 

LG‏ القومية والثورية العربية عبرت عن تطلعات وفكر قطاع 
اس تطاعت استقطابه قي صفوف العمال والطلاب والجماهير المتموجة 
غير المنظمة ولكنها ق المقابل أملت UM‏ سم و 
التقليدية) وما تستقطيه بالفعل أو بالقوة من قطاعات عريضة ف 
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العريضة من العاطلين وشبه العاطلين» وبعبارة أحرى (لمادة الأولى) coll‏ 
يتشكل منها ما كانت تسميه النخبة العصرية ب (الجماهير الشعبية). 
أما حركات (الصحوة الإسلامية) فهي بدورها إذ استقطبت بشكل 
واسع تلك dott)‏ التقليدية) نفسها وهذه (المادة الأولى) للجماهير 
الشعبية» فإها أهملت» أو لم تستطع إقناع (النخحبة العصرية) ولا الطبقة 
العاملة ولا غيرها من القوى الى تعبر عنها لغة السياسة المعاصرة ب 
(القوى الحية)» القوى المرتبطة بوسائل الإنتاج وأدوات الحضارة 
العصرية ومرافقهاء ليس لأن تلك النخبة وهذه القوى تضع نفسها 
حارج الإسلام بل UY‏ لا توافق أصحاب (الصحوة الإسلامية) على 
نوع التطبيق الذي ينادون به للإسلام والذي SPH‏ - عن حق أو عن 
باطل - في لبس نوع من اللباس أو نوع من اللحي وتطبيق الأحكام 
تطبيقا حرفيا لقطع يد السارق مثلا أو رفض الانفتاح الحضاري أو.... 
J}‏ دون مراعاة لطروف الفقر وحالة المجتمع وامكاناته واحتياحات 
ool ail‏ لقطاعات بالضرورة تصطدم مع المفاهيم التقليدية sul‏ 

على أرضية هذا التشخيص يؤكد الجابري ob‏ هذا الانقسام 
الأيديولوحي الذي يعكس بصدق الواقع العربي الراهن- كما يعكس 
الواقع البحرين- هو الموضوع الذي لا بد من الاتفاق حوله» ذلك أن 
في الواقع الراهن بى اقتصادية واحتماعية وفكرية (حديثة)» تحد تعبيرها 
الأيديولوحي في فكر (النخبة العصرية) وطموحاتماء oly‏ في الواقع 
الراهن كذلك بى اقتصادية واحتماعية وفكرية (تقليدية) تحد هي 
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الأخرى تعبيرها الأيديولوحي في فكر (النخبة التقليدية) ومخايلها. ومن 
هنا النتيجة الحتمية التالية: إن أي حر كة تغيير قي المجتمع الراهن لا يمكن 
أن whol Gis oa‏ النجاح» ain‏ الذاتية الداخلية وهي 
الأساسء إلا إذا انطلقت من الواقع كما هو وأحذت بعين الاعتبار 
الكامل جميع مكوناته (العصرية) منها و(التقليدية)» والنخب منه وعموم 
الناس» صفوف العمال وصفوف الطلاب وقبل ذلك وبعده صفوف 
المساجد والأتم. 

بيد أن الاعتراف MSG‏ واقع لا يعن أن يتم الائتلاف فيه بشكل 
اصطناعي هش من خلال اعتماد منهج التوفيق والتلفيق والتحالفات 
السياسية الظرفية ذات الطابع الانتهازي» بل المطلوب هو قيام ALS‏ 
تاريخية تبن على المصلحة الموضوعية الواحدة الي تحرك في العمق ومن 
العمق جميع التيارات gil‏ تنجح في حعل أصدائها تتردد في صفوف 
الشعبء إنه بدون قيام مثل هذه الكتاة التاريخية الي عرف التاريخ 
العربي الإسلامي اشباها لا ونظائر» زمن النبوة وزمن الصحابة By‏ 
فترات لاحقة كثيرة» منها فترة النضال cob gh‏ من أجل الاستقلال» 
وفترة الخمسينات على وجه الخصوص الي تحسدت فيها هذه الفكرة 
من خلال هيئة الاتحاد الوطين» بدون قيام كتلة تاريخفية من هذا النوع لا 
يمعكن تدشين مرحلة تاريخية حديدة يضمن ها النمو والاستمرار 
والاستقرار. 
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متطلبات الكتلة التاريخية: 

في سياق التحليل المشار إليه أعلاه فإن قيام مثل هذه الكتلة 
يتطلب في البدء قيام نوع من الإجماع الفكري بين جميع التيارات 
السياسية والطبقات والفئات» ما في ذلك الطبقة الحاكمة» أو قسم 
منها والذي يدعو إلى الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية والاعتراف 
بالتعددية Gey‏ الآخر في opel‏ والاتفاق حول قضايا وأهداف 
وطنية تفرضها الظروف الراهنة كالحاحة إلى تنمية بشرية شاملة) 
والحاحة إلى إقرار دعقراطية حقيقية تعطي الشرعية لممارسة سلطة 
الحكم والشرعية للمعارضة؛ والحاحة إلى الاعتراف بالحراك السياسي 
والانتقال من ولاء إلى ولاء آحر دون تعصب أو تحزب بل من خلال 
التأييد للبرنامج السياسي المطروح وليس الولاء الأعمى أو التاريخي أو 
التعصي للذكريات أو للطائفة أو للجهة أو الحزب جرد انه مرتبط 
تازا cht We tl oly‏ إلى رر اقل من oe‏ 
الأحلاقيات والقيم والانطلاق نحو فضاء أرحب وأوسع» 33 هنا 
المقام يؤكد الحايري ob‏ الأهداف أصبحت OW‏ .مثابة شرط الوحود 
لأية نحضة أو تقدم إا أهداف تاريخية تتطلب US‏ تاريخية تتولى 
أو طائفة Leo ae‏ القيام يماء والمطلوب إذن قيام كتلة تاريخية تضم 
أمامها الفكات المتصارعة المتناحرة» جماعات أو che‏ كانت» بل 


YAY 


Gl es‏ من الحاحات / الأهداف المشتركة لقيام الوحدة الوطنية 
الحقيقية والائتلاف وإضعاف الاصطةاف الطائفي أو الحزبي المتعصب» 
هو إذن شرط الوجود لأي مشروع مستقبلي في النهضة والتقدم. 

إن هذه المتطلبات لا تعن مطلقاً أن على جميع المدعوين إلى 
الانخراط في هذه الكتلة التاريخية أن يتخلوا عن مشاريعهم 
الأيديولوجية أو العقائدية أو الفكرية المتحررة من المرجعيات 
الأيديولوجية التقليدية» ولا أن يتخلوا عن (مدفم الفاضلة) الذي 
يمحلمون بتحقيقهاء بل المطلوب في الظرف التاريخي الراهن أن يتم 
تأحيل هذه المشاريع الخاصة لمدة قد تكون» قصيرة أو طويلة لغاية أن 
تحفق الوحدة وتذوب الطائفية وتتكرس القيم والتقاليد الحقة 
abl ac J‏ السبعيدة عن التعصب الحزبي أو العقائدي الناتج عن 
الموروث التاريخي. 

ومن جانب آحر فإن قيام الكتلة التاريخية هذه لا يعن إقصاء أية 
طبقة من الطبقات» ,ما في ذلك الطبقة الحاكمة أو الطبقات الميسرة» 
كما لا Qu‏ بالمقابل تعليق الصراع الاحتماعي ولا تحميد النضال من 
أحل الدعقراطية الحقيقية وطرح البرامج الداعية إلى العدالة الاجتماعية 
بكل شروطهاء من تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق الاقتصادية 
والاحتماعية بين المدينة والضواحي والتوزيع العادل للمشاريع 
والخندمات وكذلك الثروة الوطنية» بل بالعكس أن قيام هذه الكتلة 
التاريخية يعن أن الأهداف المرتبطة بتكريس الدعقراطية الحقة و تحقيق 
العدالة Ey‏ والسياسية - وهي أهداف مشتركة في خطوطها 
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العامة الرئيسية لدى جميع التيارات - سوف يتم العمل على تحقيقها 
جماعياً بدلا من أن تكون أهدافا فقط ob‏ أو طبقة» لتتحول وتصبح 
أهدافاً للكتلة التاريخية» أي أهدافا لعموم المجتمع ككل» كما أنه بدلا 
من أن تتغذى تلك الأهداف السياسية والاجتماعية من الصراع 
الطبقي أو الطائفي أو العشائري أو الحزي» UB‏ تستقي وقودها في 
ظل الكتلة» وليس من المصالح الطبقية وحدها. 

Bb التاريخية فوق ذلك كله ليست أبدية» بل لا بد أن‎ ALS, 
يوم تكون فيه قد أنحرت مهمتهاء ويكون ذلك قي الغالب عندما‎ 
التداحل بينها تفتقد فيه التصنيفات القديعة أهميتها ومبررها نما يسمح‎ 
محلها.‎ fod بظهور تصنيفات جديدة تخر ج من جوف الكتلة ككل‎ 

لقد استخلص الجابري من كل هذه الضرورات الى أسهبنا في 
سردها كما يراها هذا المفكر ليصل إلى نتيجة تتمثل قي أن في فترات 
معينة من التاريخ لا بد أن يبادر البعض إلى الإعلان عن ضرورة 
التحرر من الأوهام الأيديولوجية الى تعتقد Ob‏ هذه الفئة أو تلك أو 
هذه الحركة أو تلك أو هذه الحكومة أو تلك قادرة عفردها على 
القيام بإنحاز المهام المطروحة على الساحة الوطنية. فإشاء حالة 
الاصطفاف الطائفي أو الحزي المتعصب أو إنحاز مهام التنمية أصبحت 
مستحيلة دون ارتكازها على عمق جماعي يعترف الكل بضرورة 
نكران الذات الضيقة من أحل المصلحة العامة. 


EN 


المثقف العضوي : 
أنطونيو غرامشي» وهي أفكار ترتكز على أن قيام مثل هذه الكتلة 
GLE wll‏ وكما وضحنا في مستهل هذا المقال» ذلك أن غرامشي يرى 
ثقافية تقوم يما هذه الكتلة وتمدف إلى استبدال الرأي العام 
والتصورات القليمة بالجديدة وذلك عبر وسائل عديدة منها: 


*الاتفاق على ثوابت وطنية وسياسية بين جميع التيارات وحزء 
من الحكم تمثل ضرورات Lj]‏ في المرحلة التاريخية الراهنة. 

asta"‏ على هذه اترات وتكرازيها لهوو OW)‏ باج 
وبصور hake‏ ذلك OY‏ التكرار في اعتقاد غرامشي هو Al‏ وسائل 
التعليم تأثيرا في العقلية الشعبية. 

"العمل الدؤوب في رفع المستوى الفكري للطبقات الشعبية 
بشكل واسع فأوسع وذلك كي تعطى (شخصيته) للعنصر الجماهيري 
الذي لا شكل له» وهذا يعن أن تعمل على تنشئة نخبة من أهل الفكر 
تنبثق مباشرة من الجمهور وتظل على اتصال به حى يصيروا له 
(كجبائر المشد)» حينذاك ستتغير (اللوحة العقائدية) في عصر cle‏ وإذا 
ما Lab‏ هذا المفهوم الغرامشي على واقعناء فإن القيم والسلوكيات 
الطائفية لن تتراحع إلا بوجود مثل هؤلاء المثقفين العضويين الذين 
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يكررون وبصور مختلفة الحجج عبر الوسائل المقرؤة والمسموعة أو 
المرئية الحديثة منها والتقليدية. 

*إن علق ثقافة حديدة ف antl‏ لا طائفية ولا متعصبة 
لأيديولوجية أو لحزب لا يعني جرد قيام كل فرد باكتشافات (أصيلة) 
هذه الحقائق احتماعية- إن جاز القول - أي أن يتم القبول بحفر 
التراث حفرا bag‏ والإعلان دون انتهازية سياسية عن حوادث 
ضخمت أو شوهت من أحل تحصين الطائفة ضد الآخر أو نقد البنية 
المعرفية الرافضة abl zeal‏ في التيارات الإسلامية السلفية» وكذا 
الحال إبراز حقائق عن واقع وسلوكيات الأحزاب الشيوعية والقومية 
واليبسارية الي كانت تتعارض ومع قيم وتقاليد الدعقراطية أو تقاليد 
الاعتراف بالحرية الفردية وحرية الاجتهاد والتعبير والفكر الحر المستقل 
السبعيد عن التبعية GS aU‏ والأمر ذاته مع الحكم الذي عليه واحب 
الاعتراف .كاضيه القمعي بكل إبعاد هذا القمع» تاريخيا بعدم الاعتراف 
بالتاريخ oh gil‏ لهذا الشعب» وفكريا بعدم الاعتراف بل تشويه الآراء 
والأفكار المختلفة معه» وسياسيا بعدم اعترافه بالمشاركة الشعبية في 
صنع واتخاذ القرار السياسي» واقتصاديا بعدم العمل على التوزيع 
العادل للثروة الوطنية» واجتماعيا بعدم تحقيق العدالة الاجتماعية 
المنشودة وتعزيز الحريات العامة في البلاد. 

*حلق (إرادة جمعية) عن طريق تلك الكتلة التاريخية بين أهل 
Sul‏ ر والبسطاق LE‏ مثلما تقوم الوحدة بين العمل والنظرية» الأمر 
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الذي يتطلب من fal‏ الفكر أن يجعلوا أنفسهم مفكرين عضويين 
للك الجماهير» يعدون ويوحدون المبادئ والمسائل الى تثيرها تلك 
الجماهير بنشاطها العملي. 

*إن هذه الكثلة التاريخية الى ستخلق ‏ عبر تنظيرات المثقفين 
العضسويين ب الإرادة الجمعية BB‏ أيضا عبر فعلها التازيخي شوف 
Gat‏ (الإنسان الجمعي) أي سوك تفرض البلوع إلى وحدة (ثقافية 
احتماعية) J af‏ عددا ie‏ من الارادات المبعثرة الل" متجانسة 
الأهداف تلتحم من أجل نيل غاية واحلة. 

*هذه المهمة قاج LAr‏ لوصول إلى توتحيد led‏ عر 
توحيد المفاهيم اللغوية كأداة للترصيل بصورة جمعية) ذلك أن اللغة 
لديها القدرة المائلة في توصيل الأفكار عبر تأويلهاء إضافة إلى تنفيذ 
de aT‏ يعات تانمي ely PORN‏ نوري 
للمسألة التعليمية والاستراتيجية الإعلامية. 

إن ساحتنا السياسية أحوج في هذه المرحلة لقيام مثل هذه الكتلة 
التاريخية بين Kids BILL‏ الاجتماعية وذلك لسببين. 

الأول: ضرورة وجود ثوابت وطنية تتفق عليها التيارات والقوى 
والطبقات والحكم» تتمثل في إزالة الاحتقان الطائفي والوصول إلى 
التصال الفعلي وتكريس المواطنية الحقة وأن تزول حالة الغربة لدى 
ابن الرفاع أو الحد حينما يذهب إلى الدراز أو سترة والعكس 
صحيح) ويزول الشعور أو اللا شعور الذي يسود عند قراءة أية 
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تعيينات 3 انتخابات لمؤسسات الحكم أو المجتمع Gall‏ والذي يفرز 
الأسماء reer‏ حزبياً معين أن التقييم في هكذا E‏ 
وتعبوية يكون تقييماً غير موضوعي بل تعصبياً dey‏ ينحاز المرء فيه 
إلى الفرد باعتباره من طائفته أو حزبه بدلا من التقييم العلمي الذي 
ينظر للكفاءة أوالعدرة والشخصية abe gl‏ و اا العام 
cols, 6554;‏ هيبدا عن اجه السابقة أو حي الراهنة إذا ما كان 
البديل أكثر كفاءة ومقدرة. 

كما pas‏ هذه الثوابت في تكريس حق AV‏ الوحود 
تداك aga‏ انلف تمك Sano cogil ull‏ 
النفسي لاتهامه بالتكفير أو التساقط أو الرحعية أو التخلف أو الردة أو 
التشهير أو...إلخ وبشرط الابتعاد عن a‏ التشهير الشخصي وحق 
Ge‏ التحول من تيار لآحر حسب اقتناعه بالبرنامج والممارسات 
اليومية» وحق التيار السياسي ف المناقشة دون التشهير به والذي يؤدي 
في att‏ النهائية إلى حلق حالات من الحقد لمجتمعي بين أبناء الوطن 
الواحد» وضياع الوقت والجهد والطاقة في جادلات لن تحقق 
للمجستمع أهدافه المنشودة» وح لا نكرر تحارب دول Way gle‏ 
مارست فيها الكتل السياسية هذه التشهيرات G4‏ بعضها البعض أثناء 
الانتخحابات النيابية فأدت إلى أن يفقد الجمهور ثقته بالسلطة التشريعية 
ويخلق IL‏ حصام وحمّد بين الطوائف والتيارات. 

ولذلك فالاتفاق على ثوابت وطنية وتكريسها ونشرها وتعميمها 
حسب الأسلوب الغرامشي وبآلية الكتلة التاريخية» كما أسهب فيها 

وين 


الجابري» هو أحدى الوسائل الناجعة للانتقال إلى مرحلة صابة لعملنا 
السياسي المستقبلي. 

الثاني: وحود اتجاهين في البلادء الأول الاتحاه المؤمن بضرورة 
تكريس الوحدة الوطنية على حساب المصالح الذاتية للطائفة أو 
الأحزاب أو التيارات» وهو موجود في الحكم by‏ الطوائف 
والتيارات» فعلى صعيد الحكم يقود جلالة الملك مشروعه الإصلاحي 
المعتمد على الوحدة الوطنية» dey‏ صعيد الطوائف هناك شخصيات 
وتيارات اقتنعت بأهمية التقارب الطائفي ‘are‏ واجتماعيا وكل ماله 
علاقة بالشأن العام» ley‏ صعيد التيارات السياسية الديمقراطية 
واللييرالية هناك مسن يؤمن بحق الجميع في الوجود والاعتراف به 
إسلاميا أو شيوعيا أو ليبراليا» لابد من تكاتف جهود جميع هذه 
التيارات في المسائل الكبرى الوطنية. والاتجاه الآحر الذي يرى Ob‏ 
مصلحته وبقاءه لن يتحقق إلا بوجود الاحتقان الطائفي والفرقة 
والاحتكاك أكان ذلك على صعيد رموز في الحكم أو في الطوائف أو 
التيارات ومؤشرات المرحلة السابقة أكدت ذلك. 

tee‏ إن قيام الكتلة التاريخية من قبل الاتجاه الأول هو الكفيل 
لتأسيس الإرادة الجمعية الحتمعية وإضعاف الحاولات الرامية لدك 
أسفين الفرقة في صفوف أبناء الوطن الواحد. 


ثالثا: البسار... اليمين... والكتله 
a Cad‏ (* 
التاريخية7") 
كشف تقرير عن الحملة الانتخابية النيابية في إيطاليا أن نسبة 
كسبيرة من (الشباب) الإيطالي لا يكترئون بوجود أية فوارق بين يمين 
معارض أو يسار حاكم أو العكس في الحياة السياسية» فقد ضاق 
التمايز بينهماء وتحول الصراع إلى مواجهات شخصية ومناكفات 
فاضحة وتشههيرية مما أدى إلى رفض الشبيبة الإيطالية علانية 
للسياسيين ومواقفهم ومزايداهم. 
لنتأمل هذا الحوار مع شاب إيطالي لنستشف التنافر الموحود بين 
حطابات الزعماء والأزمة الإيطالية العامة والمشتركة والشاملة» ففي 
استطلاع للرأي قام به معهد GLE‏ الوط يوضح هذا الشاب بأن 
3 إيطاليا تو dor‏ أعلى نسبة من التضحم والبطالة والغلاء والجوع» 
وهي كلها ضريبة سياسات التقشف ool‏ تتبعها الحكومات +f Gl‏ 
الواحدة تلو الأخحرى» تحت واجهات سياسية تختلف Lat Ii‏ وتتقارب 


* مقال نشر في إحدى الصحف البحربنية» ٠5م.‏ 


١١ه‎ 


Lye cole Gio Lad Le Ts se paylec! fo fa al 
فضائح ورشاوى في سدة‎ Shay الألوف من الخريجين العاطلين؛‎ ue, 
الحكم وحنس واخحتلاسات وعصابات المافيا وجماعات التطرف‎ 
اليميئ واليساري» إضافة إلى مسلسل الاحتطافات.‎ 

ويوكد أحد الطلبة الجامعيين بأن البطالة والضياع والفراغ 
وإدمان المحدرات تجعل من السهل دفع الكت مره اكاب 
أحضان الستطرف والإرهاب وعصابات الإحرام المنظم مستشرفا 
البرنامج المطلوب والمتمثل بضرورة رعاية هذا الخيل وتعليمه cle] y‏ 
شخصيته ومواكبة ما يطلق عليه (عصر العولة). 

في Jb‏ هذا التشخيص الدقيق للواقع الإيطالي (وهر تشخيص فيه 
الكثير من السمات والأزمات البحرينية وأيضا يحتضن استشرافات 
مستقبلية إذا ما تفاقمت المشكلات الاقتصادية) في ظل هكذا تشخيص» 
يقول هذا الشاب ob‏ ممثلي الأحزاب مازالوا يتشاحرون فيما بينهم؛ 
فائتلاف اليسار وبعد مخاض حدل سياسي م يستطيع حى فرض نظام 
الإعانة الاحتماعية كما هو معمول به في عموم دول الاتحاد الأوري؛ 
ورغم تعاقب أربع حكومات يسارية لغاية 995١م‏ فالثمار الذي olor‏ 
الشعب هو فرض ضرائب جديدة كثمن لدحول إيطاليا ئي قطار اليورو 
الأوربي» ومعظم الذين كتبوا أو تحدثوا من المرشحين على قوائم اليمين 
Op dey nly‏ ليثلا وغارا راهم الى ألا تعن pA flee TV‏ 
الحزبية!! 


فشن إذا أزمات عامة اقتصادية واحتماعية وسياسية تصيب Col‏ 
وترفعها البرامج السياسية لجميع التيارات اليسارية e‏ واليمينية» 
وتحاول كل من خلال مرجعياتها النظرية والعقائدية أن تضع الحلول الي 
يعتقد إنها الكفيلة من الخروج بأفضل النتائج. بيد أن المسالة المهمة في 
هذه الحلول وخاصة للأزمات الاقتصادية KL‏ الأغلبية المطلقة من 
حاورها مشتركة» فالجميع تقريباً مع اقتصاد السوق والانفتاح وإعطاء 
المزيد من الأدوار ole gh‏ القطاع الخاص والمشاركة الفاعلة مع العولمة 
ومحاربة الفساد وسرقة المال العام والمحاسبة والرقابة وغيرها من الحلول» 
وتختلف درجة التعاطف والتباعد مع هذه الحلول "الرأسمالية الليبرالية" 
والبعض يسميها الطريق الثالث أو abi ze‏ الاجتماعية أو الرأسمالية 
ذات الوحه الإنسان» تختلف درجة التعاطف هذه باختلاف تباعد 
وتحرر التيارات من هيمنة الأيديولوجيات على thy‏ أو بنية تفكير 
قياداتها وخاصة المحرضين ري Nae‏ درجة التقارب من هذه 
الأيديولوجيات. فالذي مازال مت شرا حى النحاع بالبظطرية المار كسية 
كما Cab‏ في التجربة الاشتراكية السابقة مازال مترددا 3 حسم ارتباط 
الاقتصاد بالدولة (التخطيط الر i‏ ي) أو الك الموجه) أو تقوية 
القطاع cabal‏ والذي بدأ يتحرر Sub‏ أو 0 من صدمة افيار التجربة 
الاشتراكية ذات النموذج السوفيق أجل ری في سياسات التخصيص 
oh Le Wy‏ الأحنبية على سبيل الخال إحدى الحلول الاقتصادية 
لمشكلات البطالة وتوفير فرص عمل حديدة» والمتمسك بنصية كتب 
التفسير والمعاملات التراثية الى أنتجها فقهاء الدين منذ قرون» وبالفتاوى 


V¥V 


۷۸۱ 
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للحاضر ونوع التفسير الذي يعطيه للتاريخ .ما في ذلك مشاريع 
المستقبل. أي أن المؤد ج في جوهره يعمل على تأويل الحاضر وتفسير 
التاريخ والتشريع للمستقبل» ضمن رؤيته الماضوية» فعلى سبيل المثال 
لى يكن بالضرورة by‏ كل الأحوال الصراع الأيديولوحي في 
مجتمعات العالم الثالث» وقي وطننا العربي على وجه المخصوص» يعبر 
دائما عن الصراع الطبقي الحقيقي داحل البلد» بل كان في جزء منه 
امتدادا للصراع الأيديولوجي على الصعيد الدوليء وبالتالي الأطراف 
المتصارعة ليا Kl‏ كانت تصارع في الحقيقة or ldo ee‏ 
الجابري ‏ بأن ما كنا نلاحظه من صراع ضد الاشتراكيين 
crue gel‏ وعموم الماراكسيين من قبل crete‏ والقرمئن Call aly‏ 
إنهما كان صراعا ضد ممثلي أيديولوجيا عالمية» وكذلك عندما وقف 
الشيوعيون ولماركسيون والاشتراكيون عموما ضد "ال أسمالية" 3 
هذا البلد أو ذاك إنما كانوا يخاصمون ال رأسمالية العالمية أساسا. 


إن هذا التأويل الذي يركز على وجحود صراع ضد الآحر بالنيابة 
في ابحتمع العربي يدفعنا إلى أهمية إعادة النظر في مفاهيم اليسار واليمين 
الب كانت سائدة في مرحلة الصراع الأيديولوجي السابق وخصوصية 
حوهر هذه المفاهيم في مجتمعاتنا العربية. 


الطبقة والأيديولوجيا: 


يوضح المفكر العري محمد عابد الجابري في إحدى ندواته حول 
مسستقبل اليسار في المغرب والذي أشار إليها في بحلة (فكر ونقد), 
1۲۹ 


العدد 27٠‏ يونيو ٠٠٠5م» Ob‏ مفهوم اليسار كان يتحدد بعنصرين 
اثنين: الوضع الطبقي والأيديولوحي» فالشخص يكون من اليسار إذا 
كان ينتمي اجتماعيا إلى الطبقات الفقيرة الحرومة وفي مقدمتها الطبقة 
العاملة» By‏ نفس الوقت» أو على الأقل» يتبئ الأيديولوجيا ال تدافع 
عن مصال هذه الطبقات. ولقد نظر الماركسيون في هذه المقولة 
وأضافوا بان الشخص النتمي للطبقات os Vi‏ كالبرحوازية الصغيرة 
والمتوسطة وحى الكبيرة ويدافع عن مصال الطبقة العاملة 
وأيديولوحيتها فهو قد انسلخ عن طبقته وانتقل إلى الطبقة الكادحة 
(وهو تنظير في بعده النظري صحيح ولكن في الواقع الراهن المحلي 
البحريي أو ف المختمعات Ob‏ الاقتصاديات الريعية كدول الخليج لا 
ينطبق عليه فالأغلبية الساحقة من الذين يرفعون راية الماركسية 
ويدافعون عن مصال الطبقة العاملة لم يتسلخوا عمليا وفعلياً عن 
flit‏ الاجتماعية وخاصة في العشرين السنة الأخيرة الى تشرب 
الجميع بثروة النفط وأصبح هناك حراك طبقي واضح وإن بدأ التراحع 
في المرحلة الأخصيرة إبان الأزمة الدستورية المرافقة بالأزمات 
الاقتصادية). أما اليمين كمفهوم فقد كان يتحددء ضمن تلك المرحلة 
والذي ما زال التقليديون يدافعون cles VL cae‏ إلى الطبقات المالكة 
لوسائل الإنتاج وتستأثر بفائض القيمة وتتبئ أيديولوجيا تدافع بكيفية 
أو بأحرى عن الوضع القائم أو تبرره على الأقل. 

ويطرح الحابري في هذا السياق تساؤلاً حديراً بالتفكير» فعلى 
ضوء التحليل للواقع العربي الإسلامي بعد الثورة الإيرانية وغياب 


(Yo 


نموذج يحل Je‏ الاتحاد السوفي كمرحعية لمفهوم اليسار وبروز 
(الصحوة الإسلامية) واستقطابها لفئكات واسعة من الشباب المنتمى إلى 
الطبقات الحرومة والطبقة العاملة» فأين نضع هذه التيارات الإسلامية 
السياسية الي تقود pale‏ واسعة من الفئات المحرومة؟ هل نضعها في 
اليمين أم نضعها في اليسار؟ فهي قد حلت محل الأحزاب اليسارية قي 
قيادة الجماهير الشعبية بل وتدافع عن مصالحها وترفع شعارات " 
طبقية " هي WIS‏ شعارات اليسار الطبقية. بل الانكى إن بعض من 
لعجي باليسارية والماركسية قد أحذ يداقع عن سياسات الحكومات 
وبيرر ما هو كائن» والعكس صحيح لدى بعض الحركات الإسلامية 
السياسية الي تطالب بالتغيير نحو المزيد من الدعقراطية والمشاركة 
الشعبية و تحقيق العدالة. 

من هنا فان تحديد مفهوم اليسار واليمين أصبح مهمة مطروحة 
على اليسار نفسه: 

كيف يحلدد اليسار نقيضه الاحتماعي وبالتالي التاريخي بعد 
التطورات الكبيرة في العالم والمنطقة؟ 

كيف يحدد بمينه» بعد أن يعطي السمات الرئيسية لليسار؟ 

هل ينه هو نفسه الذي كان من قبل By‏ مرحلة ما قبل الثورة 
الإيرانية» أو في مرحلة النضال الدستوري لغاية فاية القرن الماضي» أو 
بعد حلط الأوراق ومواقف الطبقات في هذه المرحلة الانتقالية الراهنة؟ 


۳۹ 


هل نعتمد في التصنيف إلى اليمين واليسار البعد الاقتصادي 
أم سيكون علينا of‏ نختار مقياسا آحر؟ 


Gl bl of‏ البحث عن الأجوبة الجاهزة الموجودة في التنظيرات 
امار كسية بتصنيفاتًا الطبقية الواضحة الصالحة للمجتمعات ال مرت 
بالمراحل التاريخية الخمسة المعروفة؟ 

أسئلة تفتح أفاقا رحبة ل ركة اليسار بأن تحادل فيها بذهن متحرر 
مسن الموروثات التقليدية وتنطلق من آخخر ما وصلت إليها البشرية في 
نتائج العلوم الطبيعية والاحتماعية الحديثة وآحر نتائج التحولات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» والأهم من هذا وذاك أن تنطلق 
من قراءة موضوعية لخصوصية الشرق وحضارتنا العربية الإسلامية 
ذات السمات المميزة فيها عبر تاريخها الطويل من تداحل العوامل 
الاتتعسادية كعنصر حاسم في التغيير الموضوعي لدى الما ركسيين مع 
العناصر الي كانت هامشية في المادية التاريخية ولكنها كانت حاسمة في 
الحضارة العربية الإسلامية كالعقيدة ودورها المؤثر في تغيير UE‏ 
الأحداث الموضوعية» والقبيلة ودورها الواضح في بنية UA‏ 
الاجتماعية الطبقية. (للمزيد من هذا التصور من الممكن الرحوع إلى 
الجزء الثالث من مشروع الحابري "نقد العقل العربي "والمعنون ب" 
نقد العقل السياسي العربي"). 


‘ry 


أما بالنسبة "لليمين" كمفهوم تقليدي يصبغه اليسار التقليدي 
على التيارات الإسلامية السياسية فإنه Lad‏ بحاجة إلى مراجعة من 
حيث التسميات والصفات المرتبطة به. فهل يصلح أن نلقبه بالرحعية 
والتحلف وهو الذي يقود الجماهير الشعبية ويطالب بالدرعقراطية 
(أغلبية أحنحته) وهل في الممارسات الفعلية والقناعات القيمية لدى 
أفراد من التيار اليساري أنفسهم وخاصة جحاه المرأة لا تحتضن الفكر 
المحافظ بل و"المتخلف",؛ وهل من الجائز أصباغ صفة الظلامية عليه 
one,‏ أن البنية المعرفية والأيديولوجية هذه التيارات مثالية بالمفهوم 
الما ركسي الجامد دون عمل التفكير والقول والممارسة في البحث عن 
الجوانب المضسيئة والإيجابية وال تخدم عملية التقدم والبحث عن 
aes)‏ بين ماهو تقدمي لدى اليسار وما هو كذلك لدى هذه 
التيارات على الصعيد السياسي والحياق وما يمس مصالح الناس على 
الأقل. ومن جانب آخر على التيارات الإسلامية السياسية أن تطرح 
على نفسها تساؤلات جادة حول رؤيتها من "اليسار" بعيدا عن 
القناعات السائدة في مرحلة الصراع الأيديولوحي السابق بين اليسار 
واليمين» وعبر دراسة موضوعية للتحولات WU‏ الي أحذت تؤثر 
على بنية أجنحة كبيرة من اليسار AW‏ والعربي الي أصبحت تتصالح 
مع خصوصية حضاراتما ومنها أجنحة يسارية وماركسية تصالحت مع 
الحضارة العربية الإسلامية مفاهيم حدائية ومعاصرة وقراءات جديدة 
للتراث العربي الإسلامي» لدرحة انه من الممكن مقارنتها DY‏ كات 
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الفكرية والفلسفية gil‏ تحادلت مع الأفكار التقليدية الإسلامية تي 
العصور الأولى من هذه الحضارة. 


الكتلة التاريخية: 

إن بروز القناعة بالمشترك بين البرامج Gy‏ وإ Ly‏ اننا 
في الظاهر وإن حاول المؤد لح بالموروث السابق يسارا أو ينا أن يثبت 
التباعد هو حوهر ولب فكرة الكتلة التاريخية ونقطة الارتكاز لتفعيلهاء 
وبلغة الديالكتيكيين "وحدة الأضداد هي الى من LE‏ أن تحرك الحالة 
الطبيعية أو الإنسانية "ونجاح الكتلة يعن أن يتم تفعيل البعد الوحدوي 
أو النزوع الإيجابي أو المشترك المائل ئي مرحلة تاريخية معينة. 

tad مثالا فرضياً بين متناقضين أيديولوجيا يبدو للمودج‎ eels 
لن يلتقيان» فالتيار السلفي الرافض بالاعتراف بالتيار اليساري (وهو‎ 
اليمين في التيار الإسلامي حيث بعض أحلحته لا‎ ail fee sii 
الاعتراف) والتيار‎ GA يعترف بحق الحياة للشيوعيين فما بالك‎ 
الشيوعي الذي يتهم التيار السلفي بالتحلف والرجعية والظلامية‎ 
بالمطلق بل ويربطه بالطبقات البرجوازية ويعتبره نتاج المرحلة الإقطاعية‎ 
وحليف لهم (وان كان البعض وف المرحلة الراهنة أذ يتراحع ويعطي‎ 
التأكيدات بحق هؤلاء في الحوار والمشاركة). هذان التياران رغم هذه‎ 
الرؤية يتفقان» كل من حلال مرحعيته الأيديولوجية والعقائدية وعلى‎ 
سبيل المثال» على ضرورة القضاء على الفقر وتحسين المستوى المعيشي‎ 
taal fy مشتر کا اقتصاديا‎ leu y aya للمواطن» ومن الممكن‎ 
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إذا ما أبعدا الأيديولوجيا والعقيدة المهيمنة على بنية تفكيرهما 
وسلوكهما وهما يتجادلان في الأمور السياسية وذلك أن القضاء على 
الفتقر هو مطلب عام ومبدأ اشتراكى أصيل كما هو تماما مبدأ 
إسلامي eel‏ وح في معظم الآليات الحادفة إلى تقليل نسبة الفقر 
في البلاد وال تتكون منها محاور برنامج التيارين فهي آليات واحدة 
ومنها على سبيل المثال الآليات التالية: 

* محاربة الفساد وسرقة المال العام. 

* رقابة على الميزانية العامة ومقاييس علمية وشفافة على 
اأناقصات. 

* امحاسبة. لمن يدير مصائر الناس ell‏ أي اعوجاج. 

* التوزيع العادل للثروة الوطنية وتوحيهها صوب القطاعات 
والخدمات ال تخدم الناس. 

* تقليل الأعباء الضريبية على المواطنين. 

* ترفير السكن اللائق لكل مواطن دون أن يلقى على عاتقه 
عبء مالي كبير. 

* توفير العمل المناسب لكل مواطن وتحسين راتبه Ky‏ يتماشى 

* التعليم العام اليد والمتماشي مع متطلبات السوق. 

ع تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية الوافدة. 
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* حفض التضححم النقدي وأسعار السلع الضرورية للمواطن. 
* العمل على رفع النمو الاقتصادي في البلاد. 
* حاربة الاحتكار. 


* تشكيل صناديق خيرية وتنظيم حملات التبرعات والمساعدات 
وتأسيس صندوق للركاة والصدقات. 


إن هذه الآليات وغيرها والمصاغة بلغة اقتصادية قريبة من لغة 
اليسار هي ذاتها الموحودة ف اللغة الحببة لدى السلف» منها على سبيل 
Ju‏ : قال Jey‏ الله de‏ الله ale‏ و لاقع dh‏ امزال انان 
يريد أداءها أداها الله cae‏ ومن أحذها يريد إتلافها أتلفه الله" رواه 
البخاري» "يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم A‏ كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
ads‏ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" رواه 
البحاري glory‏ "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" سورة المائدة» "يا أيها الذين 
أمسنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما be al‏ لكم من الأرض ولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخحذيه إلا أن تغمضوا فيه " سورة 
البقرة» "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا يما إلى الحكام 
لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون" سورة البقرة. 
وحسول الاحتكار ورفع الأسعار: قال رسول الله (صلعم) "من دخل 
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EU اانه علوم كار سكا كا‎ O ear 
وتعإلى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة" رواه امد والطيراني»‎ 
"من احتكر فهو حاطيء" رواه أبو داود والترمذي. وهناك العشرات‎ 
من النصوص الي في جوهرها تتفق مع الآليات الحديثة» وما المطلوب‎ 
سوى أبعاد البعد الأيديولوجي والتفسير الشكلي لانص والوصول إلى‎ 
رص الصفوف من احل إنحاز هذا المطلب الاقتصادي‎ Sel القناعة‎ 
الحيوي للشعب.‎ 


وقدء أقول» وقد يختلفون في الترئيات الأحرى كبرامج التوعية 
الإعلامية أو مشاركة المرأة في التنمية والعمل أو الحاور المرتبطة 
بالأخلاقيات العامة وهي محاور ذات علاقة وثيقة بالأيديولوحيا أكثر 
منها بالاقتصاد كفعل عملي على ارض الواقع. 

cg slog! hold clade ين عافن‎ oT Leal gh YE dol, 
باعتباره كان يرفع عاليا راية تمثيله للطبقة العاملة الكادحة المضطهدة‎ 
وتنتج القيمة الفائضة الي لا تحصل‎ OY الى تبيع قوة عملها بأبخس‎ 
عليها بل ترحل للطبقات ال رأسمالية» وتيار البرحوازية وخاصة المتوسطة‎ 
الوطنية منها بل وح الأجنبية الي تمدف إلى الحصول على الأرباح‎ 
عبر استماراتها داحل البلاد. فهما أيضاء رغم تناقضهما الطبقي»‎ 
سيتفقان على معظم المحاور المرتبطة بالقضاء على الفقر وتحسين‎ 
(ye pal والطبقة العاملة على وجه‎ dle المستوى المعيشي للشعب‎ 
فمحاربة الفساد سوف تقلل من العديد من التكاليف غير المسجلة في‎ 
دراسات الحدوى» ووحود مقابيس علمية واضحة وشفافية‎ 
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للمناقتصات سوف يخلق الكفاءة والجودة والإنتاحية فى الصناعات 
والخدمات الي تقدمها هذه البرحوازية ومن ثم زيادة في AA SM‏ 
والتوزيع العادل للثروة القومية سوف يفعل نشاطات هذه البرحوازية 
بدلاً من تمركزها وتوفير السكن اللائق لكل مواطن سوف يحرك 
أسواقهم» وبالتأكيد سيختلفون على بعض المحاور الأخرى كتقليل 
العمالة الوافدة ذات الأحور المتدئية ودور النقابات العمالية 
والفاوضات الجماعية والتطبيق الحرق لتوحهات المؤسسات 
الاقتصادية العالمية على صعيد برامج التخصيص» رغم أن المتتبع 
للستقارير والتصريحات الصادرة عن رجال الأعمال وغرفة التجارة 
والصناعة باعتبارها تمثل نقابة لأصحاب الأعمال» يستشف عند 
العديد منهم أن هناك نقاط إلتقاء كبيرة بين (البرحوازية الوطنية) 
والطبقة العاملة وتمثليهاء فعلى صعيد الرؤية الاقتصادية المستقبلية تؤكد 
تقارير الغرفة بضرورة أن تمتلك الحكومة رؤية واضحة تتصل 
بالتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطي في هيئة برامج ومشاريع 
وإحراءات وتشريعات» وأن غياب مثل هذه الرؤية قد أدى إلى تباين 
الأهداف ولمنطاقات واحتلاف في الأولويات والبرامج» كما UI‏ 
توكد على ضرورة وجود ple‏ أعلى للتخطيط يكون من مهامه 
إعداد استراتيجية اقتصادية وان يكون ذات صلاحيات وحرية كاملة 
في اتخاذ القرار الخاص برسم مستقبل الاقتصاد في البلاد» كما تطالب 
Lot‏ كة والتمثيل في كافة احالس وتصر على التطوير والإصلاح 
الإداري وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وأهمية وحود الشفافية 
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كمبدأ هام يعرز الثقة في الاقتصاد cob sl‏ وف المناخ الاستثماري» 
إضافة إلى مطالبتها بأهمية إعادة هيكلة الإدارة الحكومية ley‏ تتماشى 
مع المرحلة الجديدة وبوجود أحهزة الرقابة وحفض الرسوم ومنع 
الاحتكار» dey‏ صعيد رؤيتهم لمشكلة البطالة» هناك العديد من نقاط 
الاتفاق مثل تطوير التعليم وبرامج التأهيل والتدريب وهي في the‏ 
الطبقة العاملة وتطالب بإعداد حطة وطنية للتدريب تشارك في 
إعدادها كافة الأجهزة والوزارات والأطراف ذات العلاقة» كما 
تطالب بإنشاء صندوق shy‏ للتدريب يمول من جزء من أرباح 
oto ght‏ الالية والمصرفية والاستثمارية والتجارية وان يكون للقطاع 
الخاص fee‏ له في إدارة الصندوق» وبالطبع من الطبيعي أن يكون 
للنقابة العمالية مثلا لها أيضا. أنما أذن محاور تشترك في أغلبيتها مع 
محاور برامج التيارات اليسارية. 

أن هذا لا يعن بان الصراع الاحتماعي والأيديولو حي سينتفي» 
ذلك أن الواقع دائما يفرز تعارض المصالح والمنطلقات بيد أن الصراع 
هنا وني ظل الكتلة التاريخية يتحول إلى صراع BE‏ وصراع يدفع 
المصالح والرؤى إلى التلاقي عند نقطة مشتركة. 

لقد اقتنعت الأحزاب الشيوعية الأوروبية منذ أوائل السبعينات 
من القرن الماضي بأطروحات تصالحيه ميت (بالمساومة التاريخية) بين 
الأحزاب والطبقات وذلك عبر قراءة حاصة لواقعها واهمت في حينها 
بالتحريفية من قبل الأحزاب الشيوعية التقليدية وكذلك من قبل 
اليسار الماركسي المستقل ولكن التطورات العالمية الجديدة أكدت 
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صحة العديد من تلك الأطروحات الي اقتنعت ها الأحزاب التقليدية 
بعد انيار المعسكر الاشتراكي. ٠‏ 

أن رؤية "غرامشي" للكتلة التاريخية GSS‏ في إمكانية أن تقتنم 
الطبقات والأحزاب والأفراد المنتمية ها بتعارض المصلحة الطبقية Lad‏ 
بينها على برنامج طبقة محددة فينجذب الجميع له وحينها يكون 
الوعي الطبقي منفصلا عن الطبقة ذاتما. وحينما حاول " الجابري 
"نبيئة هذه الرؤية عربيا لم يلتزم بالمطلق على OUT‏ وتصورات 
غرامشي الخاصة بأوضاع إيطاليا وإنما بحث عن المشترك العربي Joly‏ 
جوهر الفكرة. 

الفكرة الجوهرية للكتلة التاريخية بالنسبة لنا قوامها أن هناك مهام 
تاريخية حسيمة في مرحلة تاريخية معينة لا حكن لأي فصيل أو تيار 
سياسي لوحده ولا أي حزب أو تجمع سياسي أو جمعية دكقراطية أو 
طائفة أو af‏ حكومة أن تقوم بإنحازها لوحدها دون BIA‏ وطيٰ 
يقوم على أسس ثابتة متفقة عليها. فعلى صعيد المهام التاريخية في هذه 
المرحلة هناك مطالب شعبية وأهداف مشتركة مثل: 

-١‏ ما هي الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة لخلق تنمية شاملة 
مستدامة تؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتوفر فرص عمل دائمة 
ومستمرة للمواطنين من جهة وترفع من مستوى المعيشة للطبقات 
العاملة day Aly‏ وذوي الدحل المحدود وتزيد بالتالي من القوة الشرائية 
لعموم الشعب وتنشط حركة التجارة والاستيراد والاستثمارات؟ 
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-Y‏ ما هي OUY‏ والممارسات والقيم HAS Sly‏ على 
كافة أطراف الكتلة التاريخية التقيد با LEY‏ مسيرة الديمقراطية 
وتأسيس aa Al‏ الدعقراطي الحق الموحود فعلا في المحتمعات 
abl acl‏ العريقة من دولة القانون والموسسات وفصل السلطات 
التلاث وغيرها من المتطلبات؟ 

-٣‏ كيف نصل إلى مجتمع يتحقق فيه مبدأ المواطنية الحقيقية 
البعيدة عن العصبيات الطائفية والعشائرية والقبلية ونرحع هذه 
الأشكال الاحتماعية ما قبل المدنية المعاصرة إلى حجمها الطبيعي 
البسيط gly‏ لا ترتبط ولا تؤثر على الفعل اليومي للإنسان ويصبح 
المقياس الرئيس هو الكفاءة والخبرة والمؤهل والمساواة و...إلخ؟ 

هذه هي الحطات الكبرى لكافة الحاور والمسائل الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية والفكرية لمعظم البرامج السياسية للتيارات 
السياسية في البلاد وعند تفكيكها سوف تتحول هذه امحطات إلى 
برامج عمل تفصيلية أعتقد ob‏ معظم التيارات السياسية لا تختلف 
على خخطوطها الكبرى. 

إن مستقبل التيارات السياسية في البلاد يتوقف على مدى Bid‏ 
Je‏ إعاذة اقرف على ها كارا cling gf‏ بعد التحولات ol‏ 
حصلت في العالم dy‏ الفكر Gy‏ الاقتصادء وهي تحولات تحتم 
ضرورة إعادة تربية الذات والمفاهيم وطريقة التفكبر واستخدام المناهج 
في التحليل؛ وأن تدشن لعملية الانتظام الفكري حول الأهداف 


NE 


المشتركة الكبرى وتصبح قوة دفع للعمل من أحل تحقيقهاء ضمن 
اتففاق وطن عام على الثوابت بين أطراف العمل السياسي قوامها 
الاعتراف بحق الآخر والتعددية والانتقال من ولاء سياسي لآخر على 
أرضية القناعة بالرامج والمواقتف المبدئية والسلوكية» وتوحيد الخطاب 
السياسي ا من احل gle‏ الثقافة الوطنية الموحدة 
في ظل التنوع HEM,‏ وتوحيد الارادات الراهنة المبعثرة وغير 
المتجانسة المتنائرة بين الولاءات السياسية السابقة أو الطوائف أو 
القبائل بل وح المناطقي من آحل gle‏ 821,91 المع و صو إن 
الإنسان الجمعي الذي لن يساوم على ثوابت وطنه وهو يختلف 
ويتصارع LG‏ وسياسياً في القضايا الوجودية والروحية والحياتية 
وأعتقد ob‏ التيار السياسي الفاعل وصاحب الحيوية والمرونة والمستعد 
للتغيير والستحول والانتقال وما يتلاءم مع متطلبات ومستجدات 
وتحديات المستقبل» هو القادر على الحياة» وعبر تحارب التاريخ الي 
كشفت أن التيارات الفاعلة هي oll‏ كانت تنطلق من (ما هو كائن) 
إلى (ما ينبغي أن يكون) وكانت بإصرارها تحول الحلم إلى حقيقة!!. 
في مقال لأنطونيو غرامشي حول "طريق المعرفة إلى الملاحظة إلى 
الشعور والعكس" وهو مقال يركز على مفهوم محاولة الإقناع: أن 
النخب ف الأمة "الانتاجنسيا" "المثقف العضوي "تقود المحكومين إذا 
استطاعوا أن يدجوا معرفتهم وملاحظاتهم By‏ النهاية شعررهم بحيث 
يعادل شعور وأحاسيس ومطالب الجماهير وصولاً إلى تحقيق (المشاعر 
المادية للجماهير). يقول غرامشي: "إذا كانت العلاقة بين النحب 
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والجماهير "الأمة " أو بين الحاكم وا محكوم أو بين القائد والمقود هي 
علاقة حدلية متجانسة بحيث يتساوى الشعور بالشغف ويتحول إلى 
مفاهيم ومن ثم إلى معرفة (ليست بطريقة ميكانيكية ولكن بطريقة 
حيوية وجدلية) بعد هذا تتحول إلى علاقة تمثيل» وعند ذلك تتبادل 
العناصر الفردية بين الحاكم والمحكوم أو بين القائد co sally‏ وبعد هذه 
العضلية من الممكن أن نقول أن هناك إمكانية للحياة المشتركة وهي 
القوة الاحتماعية الى منها تتكون الكتلة التاريخية". 

وإذا eal op SE‏ ملكا وقوى سياسية وااحتماعية» بعد clin‏ 
وقطيعة وارادات مبعثرة ومتنافرة ومتنافسة استمرت عقود طويلة من 
الزمن أن توحد الارادات في إرادة واحدة. وتمكن المجتمع ولأول مرة 
في 40 المعاصر أن يصل إلى ee‏ التاريخية)) عبر ((مساومة 
تاريخية)) قبل الكل بالاعتراف ببعضهم البعض» أدت إلى تشكيل 
كتلة تاريخية ad old‏ خطاب تصالحي سياسي واحد» w fl‏ منها 
نتائج آنية ظاهرة - ليست فقط سياسية بل أيضا تغييرا في مفاهيم 
التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي بين الطبقات — ونتائج مخفية لغاية 
الآن وقد تكون مفاحئة للبعض تنقلب فيها الأولويات والمفاهيم 
والمتناقضات وهي مازالت تتفاعل وتتراكم مع تراكم المنجزات أو 
المعوقات والتراحعات لتصل إلى قَفزْتا النوعية في لحظة من لحظات 
ا تمزه نحي elie‏ يعن رجحم aL‏ ديد 
LL‏ وفكرياً حينما تبحث في أحشائه تكتشف أنه بقايا من ماض 
ف كر مار كما مودي الي 
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إذا كان المجتمع قد حقق ذلك في فترة تاريخية قصيرة» فهل بعيدا 
عن التحقيق أن تتوحد الارادات بين بعض التيارات في كتلة عبر 
تفاع لها اليومي والتنظيمي والبراي والتقارب التدريجي والنسبي أن 
تولد الجديد المختلف والمتنوع ولكن الملبي لمتطلبات المستقبل؟. 


رابعاً: عقل جديد alle‏ جديد: كيف 
نفهم العمل في aii el‏ " العمل 
الوطني الديمقراطي؟7") 


يبدو أن هناك مفاهيم مختلفة يتعامل معها البعض olf‏ جمعية العمل 
الوطئ dole bi acu‏ والجمعيات السياسية الي في طريقها إلى 
الاشهار أو الى تم اشهارها حديثا كجمعية الوفاق الاسلامي وجمعية 


*. مقال نشر في إحدى الصحف البحرينية بعد تأسيس جمعية العمل الوط 
وبروز أصوات من بعض مؤسسيها الذين قرروا تشكيل جمعية سياسية أخرى هم 
1 0 
oy SG‏ امتدادا بمحبهة التحرير الوطي البحرينية كحزب شيوعي تأسس في فترة 
الخنمسينات من القرن الماضي» حيث هدفوا تحويل جمعية العمل الوطي الديكقراطي إلى 
حبهة وطنية للح ر كات السياسية اليسارية والقومية الى كانت تناضل سريا في مرحلة 
ما قبل التصويت على ميثاق العمل الوطئ؛ غير أن كوادر الحبهة الشعبية في البحرين 
كحزب يساري قومي ويعض كوادر حزب البعث العربي الاشتراكي في البحرين 
وكثرة من المستقلين الديمقراطيين وبقايا حر كة القوميين العرب رفضوا هذا الطرح» 
ومن pode‏ بالذ کر أن البعثيين ay‏ فترة لاحقة خفنو ضا يعن وؤقاة الاستاذ حاسم 
فخرو رئيس اللجنة التحضيرية Saat‏ العمل Beg‏ الدعقراطي و الذي يعتير أحد 
أهم قيادات البعث في البحرين قد قرروا Lad‏ تشكيل جمعية سياسية لهم . 
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المنسير الديمقراطي التقدمي وغيرهما من الجمعيات السياسية عامة» 
فالمفهوم الأول تقليدي يرى ob‏ هذه الجمعية لا تختلف من حيث 
شكلها وجوهرها عن af‏ جمعية أهلية أو مهنية أو غيرها من الحمعيات 
المعروفة في الساحة البحرينية خلال الفترة الماضية وال وإن احتلفت 
فإن أهدافها تتحصر ضمن حدود وسقف لا يتعدى ما هو مرسوم في 
قانون الجمعيات الأهلية لعام 9/6١م)‏ بحيث يجعل من led‏ 
ذات طابع رعائي وخحدماق ومهين في أهدافها وانشطتهاء وهو مفهوم 
لا يريد أن يراعي المختلف الحوهري الواضح بين جمعية ديمقراطية 
سياسية علنية والجمعيات الأهلية والمهنية cA phy‏ 

هذا المححتلف التابع من السقف القانون والسياسي للبلاد 
المسموح تحت ظلاله القيام بتأسيس المنظمات الدعقراطية السياسية» 
وكذلك الظروف وامحددات الإقليمية» الخليجية خحاصة» الى م تتعود 
لمتل هذه القفزة السياسية الى سمح Us‏ سمو أمير البلاد المفدى بنظرته 
الثاقبة لمتطلبات واحتياجات الواقع السياسي gl‏ ولعانه بوجود قوی 
سياسية تاريخية الجذور تريد أن تساهم وبإخلاص وقناعة في العمل 
السياسي والتنموي ودعم مشروع الاصلاح السياسي للامير وتفعيل 
الدستور وميثاق العمل الوطئ من خلال أطر سياسية علنية وشرعية 
وقانونية» لم يكن من مخرج أمام المحددات المحلية والخليجية سوى 
إصباغها بتسمية (الجمعية)» في حين أن جوهرها من الممكن ملؤه 
بدلالات سياسية وتنظيمية تتماشی مع i E‏ اجتمع والمزاج 
العام المحلي والخليجي غير المهيء مرحليا لتسميات الأحزاب» 


وتتسجم في الوقت نفسه مع مضمرن الأظر السياسية والتنظيمية 


Ven 


ti al‏ ف ا Dui tees ees‏ والإحسان Sh‏ تعتبر من 
الأحزاب الإسلامية المعارضة قي المغرب. وما تلك DULY!‏ التصغيرية 
والتشهيرية لمثل هذه الخطوة النوعية coll‏ أقدم عليها المؤسسون في 
جمعية العمل الوطن الليمقراطي وعبادرة مشكورة من المهندس 
عبدالر من النعيمي وال بار كها سمو الامير عبر الموافقة بإشهاره» 
واستفادة باقي التيارات الاقدام على نفس الخطوة کمخرج gt‏ 
وسياسي يراعي الحساسية السياسية» أقول وما هذه التصغيرات سوى 
ردود فعل من عقول ونفسيات قدف Gl‏ احتقانات في الصف 
الواحد وإرباكات لمنع الجسم الواحد من الانطلاق نحو آفاق 
ومتطلبات المستقبل المحتلف عن متطلبات المرحلة الماضية» شكلا 
Ey‏ ومن تلك التصغيرات الساذجة تصغير الادوار السياسية 
الملقاة على عاتق هذه الجمعيات» و كذلك تلك التصغيرات القائلة بأن 
bea Ey‏ وزؤارة SEN N‏ 
OO ol‏ متناسية مسألتين مهمتين» أولهما أننا نمر كوطن في 
مرحلةة انتقالية شديدة الحساسية والغموض من ناحية إعادة النظر في 


* س شن بعض اعضاء الجبهة الشعبية في البحرين الذين رفضوا مواصلة عضويتهم 
كمؤسسين في جمعية العمل الوطي الدكقراطي حملة من التشهيرات وقاموا بحر كات 
انشفاقية تحت شعار العودة الى بناء الحبهة الشعبية من حديد على غرار جبهة 
التحرير الوطين وأحذوا يستصغرون بتحول الحبهات الى جمعيات سياسية علنية 
ومعترف dA‏ وما لبثوا بعد حين ورضخوا للامر الواقع وشكل بعضهم جمعية 
سياسية ما لبثت ودبت بين اعضائها اللخلافات والانسحابات» والبعض الاخر استمر 
بعيدا عن اي تنظيم سياسي . 


العديسد من التشريعات والقوانين الى صدرت إبان عصر قانون أمن 
الدولة» ومنها قانون الجمعيات العامة» وقانون أو فرع من قانون 
يتخصص لمثل هذه الجمعيات الدرعقراطية السياسية Coll‏ م تكن 
لوجودها مثيل في جميع المراحل التاريخية السابقة» وهي ميزة جديدة 
تسجل للعهد الحديد وأميره الشاب المستوعب لضرورات المرحلة 
القادمة: وتسجل Lead‏ للقوى المدنية الي تتهيأ لتأسيس دولة القانون 
ومؤسسات earth‏ المدني وما تشكله من ضمانة لمشروع الاصلاح 
والتحديث والديعقراطية» عندما تتواحد مؤسسات سياسية تعمل وفق 
الشرعية الدستورية وتشارك في التحطيط للشأن العام في كل قضية أو 
مشكلة أو مسالة تواحه البلاد. 

والمسالة الثانية تتمثل في ضرورة وجود جهة رسمية وقانون رسمي 
تكون فيها التنظيمات السياسية مرتبطة ها بعلاقة cle‏ بشكل أو بآخر» 
وإذا ما رغبت أو خحططت أو أصرت الحكومة - أية US‏ - قي 
منع انطلاقة مثل هذه التنظيمات فلن توقفها التسميات (جمعية) 
رابطة» منبر» حزب) ومثال على ذلك تحربة الكر والفر الواضحة في 
تركيا بين حكومة علمانية وحزب إسلامي يغير من امه عند كل قرار 
لحله (رفاه» فضيلة)» وتحارب تحميد وحل الأحزاب في الدول العربية 
أوضح دليل!. 

ولذلك فإنئٍ أعتقد Ob‏ تكون نظرتنا ومن ثم تعاملنا مع مثل هذه 
الجمعيات ضمن هذه المعطيات الحديدة على ساحتنا السياسية. 


oy gill‏ الثاني نقليدي أيضا فهر يتعامل مع هذه الجمعيات 
باعتبارها حبهة وطنية للقوى السياسية المتقارية في بنيتها المعرفية 
والفكرية والسياسية (يسار» وسطهء يمين) وهي مثابة تحالف بين 
تنظيمات مستقلة لما أشكالما وأهدافها وبرابحها وفعالياتماء وما عليها 
سوى التنسيق المشترك في إطار هذه الجمعيات» وبالتالي OB‏ هذا 
المفهوم يعمل ويدفع لتفريغ مضمون هذه التنظيمات (het)‏ ذات 
الأعداف المشتركة والبرنامج الواحد من حهة» ويعمل هذا المفهوم 
لتكريس أشكال تقليدية لم تتعود سوى على العمل السري وتي ظل 
ظروف تاريخية كانت الاستقطابات الأيديولوجية هي سيدة الموقف» 
أو ظروف كفاحية كانت الوسائل النضالية العنيفة هي المهيمنة على 
بنيتها ووسائلها من جهة ثانية» ويتناسى هذا المفهوم Ob‏ العديد من 
التحوم والاخختلافات الجوهرية الي كانت موجودة في المراحل السابقة 
tale‏ رغرب Gale‏ جومم صا - قد الحتفت واضمحلت» 
وأن مفاهيم عديدة سياسية وأيديولوجية كانت من ثوابت تلك 
الحركات التقليدية (اليسارية» القرمية» الليبرالية) وغيرها من تيارات 
عصرية - نستثي الإسلامية باعتبارها حديثة على الساحة السياسية 
ومازالت في مرحلة مخاض وتحولات فيما بينها أو في بنية كل واحدة 
منها وخاصة حول إشكالية العلاقة بين الديي كمرجعية فقهية 
والسياسي كمرجعية برغماتية - أصبحت في المرحلة الراهنة أما Ll‏ 
مفاهيم كان سبب الاختالاف حوها بين هذه القوى نتيجة التعصب 
والدفاع بالنيابة عن معسكر أو أنظمة عالمية وعربية طرحت هذه 
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المفاهيم الخاصة بمشاريعها وأولوياتما» وإما OY‏ التطورات العالمية 
والافيار الذي حصل للنموذج السوفياتي للاشتراكية قد أثبتت فشل 
ودحض تلك الثوابت» وإما OY‏ التطورات الإيجابية الكبيرة الى 
حدثت في ساحتنا الحلية بعد التصديق على GEM‏ قد أربكت ايت 
وغيرت مفاهيم التناقضات الأساسية والثانوية وطليعية الطبقة ورحعية 
الأحرى» إضافة إلى إن العديد من تلك المفاهيم والثوابت الى مازال 
ses‏ للمرحلة الراهنة والقادمة قد أصبحت من المفاهيم 
والثوابت المتفق عليها لدى جميع هذه co gall‏ كالمومية والوحدة 
العربية ومركزية القضية الفلسطينية ومنهج الديمقراطية والتعددية 
ورفض المركزية والدكتاتورية وغيرها من الثوابت الي أجزم بأنه في 
التيار الواحد ply‏ الواحد والتنظيم الواحد هناك العشرات من 
الاجتهادات والاختلافات بين أفراده أكثر K‏ بين هذا الفرد من هذا 
التيار وذاك الفرد من ذلك التيار YI‏ الأمر الذي يدعونا إلى القناعة 
ob‏ تكريس مثل هذه التنظيمات التقليدية الى أحذت دورها التاريخي 
إبان الاستعمار البريطان وإبان مرحلة حركة التحرر الوطئٍ وإبان 
صراع المعسكرين وإبان صراع الأنظمة العربية ومشاريعها القومية 
والاشستراكية..إلح إلخ» يعني تكريس ally‏ ماض على حاضر حديد 
ومستقبل بحاحة إلى عقل جديد وشكل جديد وموقف جديد وسلوك 


حديد» المطلوب إذن تأسيس (عقل حديد لعالم جديد). 


١6ث‎ 


لذلك فان النظرة التقليدية القائلة بان (جمعية العمل الوطئي 
الديمقراطي) تمثل البيت (العود)“ هي في جوهرها نظرة لنموذج في 
عملنا المستقبلي؛ ذلك UY‏ دعوة صريحة لحميع القوى الأخرى 
التقليدية ودفعها عنوة نحو تشكيل جمعياتها السياسية على نفس نمط 
جمعية المنبر bl acl‏ التقدمي الي أصبحت ذات صبغة أيديولوجية 
واحدة وترتيب للبيت الداحلي لفصيل واحد _ حسب ما تؤ كدها 
أقلام الأحوة أعضاء ell‏ الذين هم أنفسهم وف نفس الوقت 
مؤسسين في جمعية العمل الوط الديكقراطي!!! ._ بيد أن هذا الترتيب 
للبيت الخاص أصبح مرتبطا beth‏ السياسية العلنية الي أشرنا إلى 
انما الأشكال التنظيمية المماثلة (للأحزاب) ضمن خصوصية واقعنا. 

إضافة إلى كل ذلك فان مثل هذه الدعوة والنظرة التقليدية cot‏ 
عدم الاعتراف وعدم الاعتبار للمستقلين وهم كشخصيات وطنية 
ودعقراطية يعتبرون من حيث النوع مساوين للكم (المتواضع (Mor‏ 
الذي لدى التيارات السياسية القومية واليسارية» بل إن وجودهم 
المنتشر في ake‏ المواقع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأكادكية 
والأدبية والثشقافية والسياسية يمثل ثلا ورقما وطنيا لا يختلفون مع 


 #*‏ نشر الأستاذ جليل النعيمي وهو من مؤسسي جمعية العمل الوطي الديمقراطي 
وكذلك ساهم لي تأسيس جمعية النبر الديمقراطي التقدمي وأصبح عضرا إداريا ي 
أول يلس إدارة ها مقالا اعتبر جمعية العمل الوطين الديقراطي يمثابة البيت gall‏ > 
وهو التسمية الشعبية للأسرة الكبيرة الممتدة حيث يعيش جيم الأسر الصغيرة 
المكونة من الأبناء وزوجاتهم وأطفالهم في بيت واحده وعنون مقاله "عود بيتنا 
العود" حيث عود هو احتصار لاسم جمعية العمل الوطي الدكقراطي. 
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"الطليعيين!" في المباديء والأهداف العامة الكبرى من حهة ويعتبرون 
أحد صمامات الأمان لدفع أية حركة سياسية نحو العقلانية السياسية 
واستيعاب متطلبات المرحلة بعيدا عن الأفكار والممارسات والمواقف 
غير الواقعية والمتطرفة. 

إن elt)‏ لون يوم Logo‏ ا ملل رحد 
مرحلة المجتمع الأبوي القائم على العائلة الممتدة المشكلة من الأبناء 
وزوحاتمم وأبنائهم يقردهم الأب الأكبر (الحزب الطليعي)» مرحلة 
الجبهات الوطنية بين أحزاب ob‏ أيديولوجيات مختلفة نوعيا» مرحلة 
مفاهيم النظرية التقليدية» هو مفهوم بحاحة إلى إن نتأمله ونفحصه 
ونفكك أبعاده ونحلل نتائجه ضمن معايشة صادقة لواقعنا LAI‏ بعيدا 
عن إسقاطات التجارب العالمية والعربية الماضية وبعيدا عن التنظيرات 
الجاهزة الى كنا نتعامل معها كحقائق مطلقة. 

وكقارنة سطحية ساذحة بين موقف الإنسان وتعامله واهتماماته 
وحن إخلاصه وإعطاء معظم وقته وحهده لاحتياحات البيت العود 
(جمعية العمل الوطي الديمقراطي) وبين موقفه لاحتياحات أسرته 
الصغيرة (المنبر) فمن الواضح عبر الواقع أو عبر الدراسات الاجتماعية 
بأن الرجحان للأسرة النووية» فالزيارات (للعود) موسمية متقطعة 
ELE‏ ل يتم الضغط على النفس لأداء الواحب الاسري مع 
(العود) وإذا ما انتقل رب البيت (العود) إلى رحمة الله فان الحرن 
يهيمن لزمن محدد وتبقى الذكريات ويتضعضع أركان (العود) 
ويستمر اللرء قي نضاله اليومي ويعطي جهده وماله ووقته لبيته 
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الصغير!!! eee ae CS hasty‏ النظرة) وحينها 
فقط ستصبح الجمعية كسيحة حقا وغير فاعلة وليس العكس كما 
طرح لدى دعاة البيت العود!. 

فمفهوم البيت العود هو الصيغة pall‏ عنه في أدبيات وتحارب 
حر كات التحرر ch yl‏ كال جحبهة الوطنية أو الجبهة الوطنية التقدمية أو 
حبهة القوى الوطنية أو غيرها من مسميات جاءت نتاج التجربة 
النضالية للقرى الثورية في العالم الثالث وبتنظير يساري يقوم على أن 
هذه الجبهة الوطنية الى تشكل تحالفا لقوى سياسية تكون بقيادة 
الحزب الطليعي التقدمي! 

إن المفهوم الذي تقوم عليه جمعية العمل الوطي الديمقراطي لا 
يرتكز على هذه الرؤية Uy‏ يبقى كل شيء محكوماً باليمقراطية 
وبتقدير للعضو فيها كفاعلية وطنية دعقراطية وكفاءة وأقدام ومبادرة 
وإخلاص» GH‏ حركة الجمعية ومسارها وفق أهدافها وبرايجها. 

لققد سبق وأن طرحنا الكتلة التاريخية كفكرة قابلة لتبيعتها في 
Lob‏ الراهنة» وأعتقد بان ما يجري راهنا في جمعية العمل الوط 
bl acl‏ هو تأسيس لنواة كتلة تاريخية سياسية متوحدة لمرحلة 
حديدة ليس عبر مفهوم التلاحم فحسب وإنما العمل نحو الانصهار 
والاند ماج الديعقراطي كوحدة في المباديء والتوجهات والقيم الي 
تشكل الجمعية الفعل التاريخي السياسي المتحقق من احل مصلحة 
الوطن. 


لنتأمل قليلا مقومات الحبهة الوطنية وشروطها كما تم التنظير لها 
يساريا وتشربت العقول المؤدلحة 14: قوى اجتماعية واضحة المعا م 
ذات اصطفاف طبقي واضح وذات اصطفاف أيديولوجي واضح 
أيضاء أمامهم ضرورة تاريخية للتكاتف من اجل GAL‏ مرحلة لمواجهة 
عدو مشترك كالاستعمار أو النازية أو الصهيونية لدى كل طرف 
athiy‏ الخاص العف tees‏ واد sil Nal‏ 
أزمة احتماعية أو اقتصادية مؤقتة» وحينما يتم إنحاز المهمة والمرحلة 
تتفتت yd‏ لتتشكل حبهات جديدة أو أحزاب حديدة أو ترحع 
كل قوة سياسية إلى خندقها القدم! 

في ضوء هذا التبسيط المطلوب هذا المقام ole yal‏ وشروط قيام 
الجهة الوطنية لنتأمل واقعنا الراهن بعد مر حلة SEA‏ وقبلها بعد 
مرحلة التحولات العالمية وانميار نموذج اشتراكي وفشل تحارب عربية 
قومية ويسارية لم تتمكن أن تصبح نماذج مجتمع الحق والعدالة والحرية 
وأيضا الوحدة العربية» فهل هناك اصطفاف طبقي وأيديولوحي 
واضح لدى كل قوة من القوى السياسية اليسارية والعربية الثورية 
والقرمية والبعثية تمكنها من أن تطلق على نفسها Ub‏ تعبر Mim‏ عن 
طبقة أو طبقات اجتماعية محددة؟ ثم من هو العدو الذي تتجمع كل 
هذه القوى في حبهة وطنية للقضاء عليه؟ إنه حقا مفهوم يهدف إلى 
إقصاء الآحر أكانت طبقة اجتماعية أو حركة سياسية إسلامية أو 
أفراد مستقلين تحت وهم وحود جسم موحد ذو موروث ايدايولو ي 
واحد عليه أن يلم ald‏ ويفرض ذات العقلية على الآحرين متناسياء إن 
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هذا الجسم أو ذاك قد Set‏ عبر السنوات الطويلات الماضيات بالعديد 

من الأمراض والأفراد الذين مارسوا ضررا فادحا بحق bli‏ 
وأفكارهم وأيديولوجياهم ورطاحيم عبار شاك وكات ا عت 
اتا ما يطرح الآن من حطاب التجانس!!!» فضلاً عن كل ذلك فإن 
الأهداف السياسية والاقتصادية الى تم الاتفاق عليها وكذلك 
الاحتماعية هي أهداف استرانيجية 0 ar Ade yp ed‏ 
تتشكل حولما الجبهة الوطنية» فمباديء الدستور وتفعيل BEM‏ 
وغرس الوعسي وتكريس الممارسة السياسية الدعقراطية وقيمها 
BL in gay‏ ونظمها وأفعالحا وحماية الثقافة والهوية الوطنية العربية 
الإسلامية وترسيخ التفكير العلمي والنظرة العقلانية وإشاعة قيم 
التسامح ومبدأ المساواة بين المواطنين ومحاربة التفرقة الطائفية والقبلية 
والعرقية والطبقية والدفاع عن الحريات العامة والشخصية وحمايتها 
وحرية الرأي والتعبير والعقيدة والضمير وحقوق الإنسان ومساواة 
المرأة بالرجل في كافة الحقوق وغيرها من الأهداف ليست مرحلية 
ولن تتوقف عند الانتخابات البرلانية وتتحقق من UD‏ بالمطلق» فهي 
أمداف ذات صيرورة وتغير وتطور وحذب وفر لن تنجز في مرحلة 
محددةء فإلى مى يكون البيت العود والحبهة الوطنية تتمايز فيهما 
القوى تمايزا وهميا مبنيا فقط وفقط على الذكريات التاريخية والموروث 
الماضوي والحساسيات وللأسف على وهم الابتلاع والاستحوافى هذا 
الوهم الذي ينع البصر والبصيرة من النظر أبعد من الواقع PIS‏ 
ويهمل ار المستقبل للأحيال الصاعدة الى تتمازج فيها روح الولاء 


١ هه‎ 


للشكل الحديد دون النظر للأصل التنظيمي والفكري السابق لمن برز 
في الساحة السياسية راهنا مستقبلا علينا أن نعود ذاتنا وأجيالنا 
الشبابية فيما يطرح من رأي وتحليل» وتي نشاط وفعل وإخلاص 
ودور رموز هذه الجمعية الفاعلين دون أن يقفز في الذهن» كما هو 
حاصل اليوم. هل هذا الشخص من هذا التنظيم القدم أو من ذلك 
التنظيمء فإذا كان منا فهو إذن She‏ ولا غبار عليه ولن نرضى بأي 
انتقاد عليه وعلينا أن نخفي كل سيئاته ومواقفه السابقة وإذا كان منهم 
فعلينا of‏ نض خم هفواته ونصغر إنحازاته» وكل ذلك بعيداً عن 
المسؤولية المطلوبة للحظة التاريخية المناسبة lim‏ لتشكيل حركة سياسية 
حديدة بعقل حديد وهذا ما تطمح جمعية العمل sel a ish gl‏ 
في وضعها الراهن Aa jE}‏ 

إن خلاصة رفض تتائج المفهوم الأول والتان المشار إليهما أعلاه 
هو جوهر المفهوم الثالث» وهو مفهوم حديد يتحفظ على كافة 
معطيات وشروط ومقدمات هذين المفهومين التقليديين» من نظام 
ا لحصص أو التعامل التبهوي مع الحمعية» واعتبار أن الشكل الحديد 
(الجمعية) الذي أفرزه الواقع الجديد وهضمه البعض وقبله وم 
يستوعب البعض الآخر متطلبات الواقع الجديد» هو شكل سياسي 
ی ا ل روو Si Ie‏ 
السابقة _ أقول يعمل ويحاول ويجاهد من أجل أن يؤسس تيارا 
حديدا تتلاقح فيه كافة التيارات والشخخصيات الي رضت - بدون 
ريبة وحوف وهواجس وافتراضات وهمية كالمؤامرات والابتلاعات 


١ كه‎ 


oll‏ تب عليها المواقف والقرارات المصيرية _ أقرل رضت إن تقترب 
من التشابه شكلاً وجوهراً وإن تؤسس كتاتها السياسية ذات التوحه 
الديمقراطي» و عقلانية التفكير» و سلمية المنهج» تتفق على برنامج 
واحد وتتعامل مع أفرادها jules,‏ الكفاءة والأخلاص البعيدة عن كافة 
المقاييس التقليدية العصبوية السائدة في التنظيمات السابقة. ولذلك فإن 
المنطق والصراحة والإحلاص للعمل الوطي الديمقراطي يتطلب التوقف 
حديا أمام هذه الحطة التاريخية من تاريخ بلادناء ومن أحل أن يسير 
قطار (الجمعيات) بالشكل المؤمل له» ضرورة أن تزول الولاءات 
المردوحة» ولنكن صريحين في هذه المرحلة» حيث لا يمكن أن يضع 
لمرء رجلاً في هذا (التنظيم) والأخرى في (التنظيم) الآخر الأقرب إلى 
القلب والهوى والولاء» أو أن يتم توزيع الأدوار» فالبيت العود 
للقيادات التاريخية والبيت الصغير للشباب» ومن أجل أن لا 
"تكاكى" الدجحاحة في الحديقة و"تبيض" في القن. فالجمعيات 
السياسية متشاممة في أهدافها الكبرى وآليات نشاطها وفعالياتا 
ومنافساتما وقوائمها الانتخابية» وهي للكبار والشباب على حد 
سواءء ومتشايمة في طريقة إشهارها واللجهات الرسمية المسؤولة عنها 
والقوانين الى ستطبق عليها. وهما إذن من صئف واحد وإن تم التبرير 
of‏ إحداهما - أي الجمعية (البيت العود) والمنير للبيت tot‏ فهذا 
لن يحصل ف المستقبل» وسوف تعمل كل جمعية لاستقطاب ما أمكن 
من الذين يقتنعون ببرابجهماء فضلاً عن ذلك OB‏ الواحب والمسؤولية 
يفرضان على الجمعيتين أن ينفذا أهدافهما ويفعلا برامجهما وليس فقط 


١ /اة‎ 


يتم تقلع الطلب لإشهارها متضمنا الأهداف ويتم بعد ذلك التفرغ 
للنشاط وتحقيق برامج الجمعية الأحرى» ولنكن واضحين مع أنفسنا 
وقواعدنا والآحرين» فلقد أشار سمو الأمير(حلالة الملك) في لقاءه مع 
pl‏ إدارة dam‏ العمل الوطي الديمقراطي وجمعية الصحفيين Oly‏ 
مستقبل هذه الجمعيات السياسية هو أن تتحول إلى أحزاب سياسية 
إذا ماارتأى نواب الشعب ذلك» وأعتقد ob‏ التحليل السليم 
لمتطلبات الملكية الدستورية هي وحود أحزاب تتفاعل مع الحياة 
السياسية وتتبادل الأدوار» وما مخاضات الراهن سوى انوية للمستقبل. 
وإذا ما تم اتخاذ قرار في aed‏ معينة وأمام معطيات معينة في تشكيل 
ابر فهذا شان متخذي القرار» والأحرين لا يتحملون تداعياته 
وسوف يقدر ويحترم ويعتبر حق وجزء من متطلبات الدرعقراطية Ob‏ 
يتخذ أي تيار القرار المناسب له» بل وف أرقى المجتمعات المتمدنة 
والمعاصرة تقدماً هناك old‏ وفرق اجتماعية ترفض الذوبان مع الحياة 
المعاصرة وتصر على الاحتفاظ .عاضيها وذكرياتها وتبئ لنفسها قلاعها 
الحصينة» هذا حق من حقوق الإنسان» ولكن على هذا احق أن لا 
Qe‏ الآخرين الذين عتاكون في بنيتهم وتاريخهم ثروة من التحولات 
bad wl pee Sty‏ ية والفكسرية Ob‏ يسيروا نحو SEY gel‏ 
الجديدة العلنية السياسية» يذوب فيها الآخر مع الآخرء المختلك ني 
ee‏ ال ي الاي لر CHE‏ امتنوع فكرا ا 
والموحد Lobes‏ وبرناجا. وحينها من الممكن أن نستفيد كثيرا وتمارس 
وب إخلاض a4‏ التيغالنات (الحبهوية 1( بين اعات السياسية 
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خامسا: مؤسسات المجتمع الاهلى بين 
* 

نمة مسألة في اعتقادي في غاية الأحمية والخطورة في هذه المرحلة 
من تاريخ lsd‏ خحاصة بعد أن حددت الجمعيات السياسية مواقفها 
ol 4‏ الانتخابات النيابية القادمة بين مشارك أو مقاطع حسب رؤيتها 
وقراءتها السياسية والقانونية لدستور ۲٠٠۲‏ والقوانين اللاحقة الي 
صدرت وتحليلها لأولويات المرحسلة وخاصة نظرقًا لمشروع 
الساحة السياسية والشعبية وبنيت الثقة الى كانت مفقودة بين الحكم 
وقوى المجتمع الفاعلة والمعارضة» ومن خخلالها كان الجميع يعد ذاته 


*. نشر هذ المقال في أحدى الصحف البحرينية إبان قيام مؤسسات المجتمع gall‏ في 
البحرين بعد الانفراج السياسي والأمي باستنهاض قواها وتأسيس كثرة من الجمعيات 
والنقابات العمالية:؛ وبروز صراع سياسي واضح بين التيارات السياسية أثناء 
الانتتحابات حالس إدارات هذه الموسسات الأهلية والمهنية. 


1 


وإمكاناته لتفعيل المشروع الإصلاحي الذي تم الوعد بتحقيقه من قبل 
حلالة املك المفدى. 

هذه المسألة تتمثل في كيفية تعامل الحكم أولاً وقوى المعارضة 
(بعض الجمعيات السياسية) بشقيها الى أعلنت المشاركة أو المقاطعة 
ثانيا تجاه تحييش مؤسسات امجتمع gall‏ والأهلي من نقابات 
واتحادات وجمعيات مهنية ونسائية وأهلية وثقافية واحتماعية وصناديق 
حيرية وأندية رياضية وثقافية واللجان الشعبية المناطقية لصالح رؤيتها 


4 


السياسية المتعلقة .مموقفها بحاه الانتحابات النيابية القادمة» هذا أولا. 

ay‏ كيفية تعامل جالس إدارات هذه المؤوسسات» تعاملاً 
مسؤولا تجاه الموقف السياسي وكذلك أعضاء هذه المؤسسات» ذلك 
أن هذه الكوادر النقابية والمهنية والنسائية والتطوعية الذين يتحملون 
قيادة مؤسسات الحتمع الأهلي في هذه المرحلة هم إما أعضاء ف 
الجمعيات السياسية وبالتالي يلتزمون .عواقف جمعياهم السياسية على 
الصعيد السياسي العام» أو هم مستقلون لديهم مواقفهم السياسية LF‏ 
الشأن الانتخابي النيابي. 


على صعيد الحكم: 

مارس الحكم Ob}‏ عهد قانون أمن الدولة سياسة تخللتها إزدواحية 
المعايير تحاه مؤسسات امجتمع الأهلي» حيث سنت تشريعات تمنع هذه 
المؤسسات من الاشتغال أو حن الانشغال بالسياسة حسب المادة ( 
4 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والنقابية والهيئات 


۲ 


الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والىّ 
نصت على التالي "لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة» كما لا يجوز 
للجمعية الدحول في مضاربات مالية". وهي المادة lt‏ أثير حوها 
نقاش واحتجاج كبيران من قبل معظم ا dle‏ الجمعيات 
ذات العلاقة بالشأن الحقوقي أو الةضايا الاجتماعية والاقتصادية 
والنقابية والفكرية والأهلية والنسائية المرتبطة بشكل أو بآحر بالشأن 
ااي 


غير أن الحكم كان مصرا على موقفه هذا في ذلك العهد نظرا 
لاعتبارات أهمها سيطرة الماحس a‏ على سياساته المتعلقة بتأسيس 
مؤسسات ايجحتمع الأهلي القوية والمستقلة» ولكن من الطرف الآخر 
كان الحكم وفي الحطات الحادة الى مرت ما بلادنا» وخاصة تلك 
المرتبطة بالأحداث العربية أو الخليجية الساحنة كحرب الخليج الأولى 
أو الثانية» أو الخلاف الحدودي مع الشقيقة دولة قطرء أو بالأحداث 
السياسية والأمنية الى مرت جا البلاد منذ 951١م‏ ولغاية التصويت 
على ميثاق العمل cob ll‏ كان يجيش هذه الموسسات ويدفعها ضغطا 
lle gf LS,‏ في أن bes‏ مواقف (سياسية) لصالحه وذلك عبر 
البيانات أو البرقيات التأبيدية لإجراءات الحكم الأمنية aS Ab olf‏ 
الشعبية الى كانت تطالب بتفعيل مواد دستور VAVY‏ المعطلة وبعودة 
الحياة النيابية وغيرها من المطالب الي كان شعبنا يناضل من أحل 
تحقيقها منذ أن تم حل املس الوطيئ عام /91١م.‏ 


UI‏ مرحلة ولت ونتمئئ أن لا ترحع إليناء لا بقوانينها وممارساقا 
وأفعاشا ولا (gd‏ وإکراههاء ولأننا ني مرحلة حديدة تعاهد الجميع 
حكومة وشا وقوى معارضة Ob‏ نمارس السياسة ضمن قواعد 
الشفافية والعلنية والدكقراطية بقيمها الكبرى المتمثلة بالتسامح وقبول 
الرأي والرأي الآخر وحق الاحتلاف والاعتراض والقبول» فإن 
التجسيد العملي هذه المبادىء يتجلى في عدم مارسة إزدواجية المعايير 
olf‏ مؤسسات المجتمع الأهلي وعدم دفعها أو إكراهها أو إغرائها أو 
استغلالها لصاح مواقف سياسية وضد مواقف سياسية أحرى» وذلك 
لسبب بسيط واضح للجميع هو أن أعضاء هذه الجمعيات النسائية 
والمهنية والنقابات والاتحادات وغيرها لديهم قناعاتهم ومواقفهم 
السياسية؛ وبالتالي الفردية المنطلقة من مبدأ المواطنية الذي يع أن 
يكون لحم رأي في شؤون الوطن وقضايا الشأن العام. وبالتالي Of‏ 
إعلان موقف من قبلها يعن انحياز الجمعية لصالح المواقف السياسية 
لبعض الأعضاء دون غيرهم من المختلفين عنهم في الموقف السياسي» 
(ghey‏ من هذه الجمعيات» تلك الي انيت كأذرع للجمعيات 
السياسية أو كواجهة قطاعية ها أكانت نسائية أو شبابية مثلاء 
وعندها نستطيع القول بأن هذه الواجهات النسائية أو الشبابية أو 
العمالية أو الطلابية لا تعبر ولا تمثل إلا هذه الشريحة الاجتماعية المؤمنة 
بخط وموقف الجمعية السياسية المرتبطة بماء ولا يمكن أن تمثل غيرهم 
أو غيرهن» Ul‏ الحمعيات الأهلية الي لديها أهدافها الخاصة المرتبطة 
عصالح وطموحات الشريحة الى تمثلها أو المهنية coll‏ يعمل الأعضاء 
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فيهاء فهي من الطبيعي أن تنأى عن اتخاذ موقف Ce eS‏ 
وتعدد المواقف السياسية بين أعضائهاء وذلك حفاظا على مصداقيتها 
OU EE EG‏ 
ومن جانب of Gat‏ الجمعيات الأهلية هذه الي تم إشهارها 
وامتلكت شخصيتها الاعتبارية» وأصبحت ملزمة بأهدافها المهنية أو 
الاجتماعية أو الشبابية أو النسائية أو غيرها بات عليها أن لا تناقض 
مقومات وجودها من حيث انحيازها لوقف سياسي ضد موقف 
سياسي Cot‏ فالخيط الرفيع بين السياسة والسياسة يحتم عليها التعرف 
على المخطات الي يجب عليها أن تحدد موقفها والمحطات السياسية الي 
يحب أن تنأى عن الانخراط المباشر فيها» وأقصد بذلك علاقة OLA‏ 
السياسي بتخصصاقا وأهدافهاي»» فعلى سبيل المثال من الطبيعي أن 
تحدد جمعية مهنية كجمعية الاقتصاديين أو الاحتماعيين موقفا ورؤية 
تجاه قانون أو تشريع يمس الشأن الاقتصادي أو الاجتماعي» وكذا 
الحال بالنسبة deed‏ المهندسين أو الأطباء في تحديد رؤيتها تحاه تشريع 
له علاقة بالإسكان والعمران أو السياسية الصحية» ومن الطبيعي أن 
تقوم بل من المفترض أن تقوم جمعية ا محامين أو dad‏ حقوق الإنسان 
من تحديد رؤيتيها في التشريعات الي تمس الحقوق» ومنها الحقوق 
السياسية أو الحقوق الدستورية» ومن الطبيعي أن تقوم الجمعيات 
النسائية في تحديد موقفها من التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة 
وأحوالها الشخصية أو غيرها من القضايا ذات العلاقة بالمرأة» وكذا 


lf أن تمتلك رؤية‎ WY Col بالنسبة للجمعيات الشبابية‎ JL 
كة الشبابية والطلابية.‎ LL التشريعات الخاصة‎ 

إن كل الرؤى تقع قي صلب أهدافها ومبادئها الي قامت على 
أساسها هذه الجمعيات»؛ (LE‏ مثلما من الوااجب على الجمعيات 
السياسية HL belly‏ السياسية) ob‏ تطرح رؤيتها تحاه القضايا 
والتشريعات السياسية الكبرى» وعليها أن تنأى عن التدحل أو يبر 
أو رسم اتحاهات ومواقف مؤسسات المجتمع الأهلي الأخرى لصاح 
مواقفها السياسية» كالنقابات أو الاتحادات أو الجمعيات. 


وي هذا المقام نشير إلى وثيقة سياسية صادرة عن حزب يساري 
al‏ ج coll‏ ا Spode ea lel‏ 
الديعقراطى الشعى - الحركة من أجل الديمقراطية - الديمقراطيون 
الان حا فالات اليسارية) بحل نفسها وإنشاء حرب جديد 
تحت اسم (اليسار SYN‏ شتراكي الموحد). 

فالوئيقة أكدت على "ضرورة الحفاظ على استقلالية إطارات 
اممتمع المنظم» وعدم اعتبار النقابات والجمعيات والأندية ملحقات 
حزبية للتبشير Lai ye,‏ وأفكارنا الحزبية» إذ يقع على عاتق اليساريين 
دفع هذه الاستقلالية إلى حدودها القصوى Gon eg et‏ 
مدي فعال وقوي Uf, [Xess‏ عام مركا عازن gai‏ البناء ols‏ 
مختلف الأحزاب والطيئات السياسية". 


إن التجربة السياسية المغربية قريبة من تحربتنا على الصعيد 
الأيديولوحيات الى برزت أو الأشكال التنظيمية أو تعامل الحكم 
الملكي المطلق معها في مرحلة وتعامله الانفتاحي معها في المرحلة 
الراهنة» فضلاً عن أساليب تحر YS‏ الجماهيري. 

وحينما تؤكد أحزاب سياسية على هذه الاستقلالية لموسسات 
امجتمع الأمهلي وهي الى كانت في المراحل النضالية السابقة تدعو 
جماهيرها وأعضاءها الانخراط في هذه المؤسسات ومن أجل السيطرة 
عليها لتكون واجحهات سياسية lb‏ لتؤ كد على مدى النضج السياسي 
الذي وصلت إليه في تغيير مفاهيمها تجاه مؤسسات الجتمع الأهلي 
ومدى دراستها لتجارب المجتمعات ذات الديمقراطيات العريقة الي 
أصبحت حقا هذه المؤسسات المدنية» مؤسسات تخصصية» فنية 
يستعان ما من قبل الأحزاب السياسية والدولة كجهات استشارية 
وكبيوت خبرة وتخصص في بحالات عملهاء وهذا الأمر بالطبع لا يعي 
ub‏ لا يكون odd‏ الأحزاب اهتمام وتواجد ف القطاعات الاجتماعية 
النسائية والشبابية والعمالية» ولكن ضمن رؤية ناضجة تحاه مؤسساها 
الخاصة يها تؤهل أعضائها سياسيا ليكونوا كوادر متخصصة 
موضوعيين في تحليلاتهم ومواقفهم في مؤسساقم المدنية. 
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هل المؤسسات المدنية واجهات سياسية ؟ 

إننا نمر بمرحلة انتقالية» ليس فقط على الصعيد السياسي العام 
ووجسود تحربة جديدة عليناء US‏ حكومة ومعارضة» في شأن العمل 
العلن المنظم والممارسة الدعقراطية في إتخاذ القرارات الداحلية وقبول 
الرأي الآخر والتعددية وما تعن من وحود قيم التسامح والنسبية في 
الحقائق والمواقف» بل حي على الصعيد المفاهيم؛ فهناك حالة من 
التحول والتغيير فيهاء حيث أن ale‏ من المفاهيم الى كانت سائدة 
تجاه العمل الحزي والحماهيري» فضلاً عن المفاهيم الأحرى المرتبطة 
بالتحالفات وعلاقة الحراك السياسي بالأيديولوجياء باتت تحت المجهر 
النقدي والمراجعات المستمرة لدى البعض على الأقل في هذه المرحلة 
العلئية. 

فالقرى المعارضة إبان نضالها الوطي والديمقراطي منذ أوائل القرن 
الماضي كانت تستخدم مؤسسات اجتمع الأهلي كمنفذ وواجهة 
لطرح براجها ومشاريعها وأفكارها واستقطاب الناس لها وتنظيمهاء 
حيث لم يكن يسمح ها بالعمل العليٰ» بل كانت محاربة وتواجه 
بالقمع والضربات المحالية coll‏ تضعضع بنيتها التنظيمية وتشل حركتها 
لفترة من الزمن؛ ولذلك تحدثنا وثائق التاريخ cob gh‏ كيف استفادت 
الحركة الوطنية في الخمسينات من القرن الماضي من الأندية الثقافية 
الى انشأتها الرموز والشخصيات الوطنية» واستخدمتها في بث الروح 
القومية والوطنية والتحريض ضد الاستعمار والتوعية والتثقيف لصاح 
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نضالات وثورات الشعب العربي من الماء إلى الماء» وواصلت aS AV‏ 
الوطنية القومية واليسارية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
في ذات النهج حيث تغلغلت عناصرها في الأندية الرياضية والجمعيات 
المهنية والثقافية والأدبية وحن ف التعاونيات كأطر ومؤسسات متاح 
فيها Las‏ جملة من البرامج والفعاليات والأنشطة الي Gab‏ بشكل أو 
بآحر بث أفكارها من go‏ يستقطب العناصر الجديدة 
لصفوفها (ks,‏ واستمر النهج ذاته في مرحلة الثمانينات 
والتسعينات بالنسبة للح ركة الوطنية الإسلامية حيث أصبحت 
الساحد والمآتم والصناديق الخيرية والجمعيات الإسلامية» مؤسسات 
تحدم أهدافها ومكانا للتثقيف والتنظيم هذا فضلا عن الحركات 
الإسلامية السنة الي كانت منذ الأربعينات قد استخدمت هذه 
الجمعيات كواجهات حر كات سياسية إسلامية معروفة كجماعة 
أحوان المسلمين, أو إبان امتداد النفوذ الوهابي بعد الطفرة النفطية 
وبروز جمعيات إسلامية تمثل واجهات للحركات السلفية. 

لقد كان القمع والمنع واللاشرعية الذي تم تطبيقه على التنظيمات 
السياسية دافعا ile,‏ لانتقال الصراع السياسي من موقعه المفترض 
يكون pally‏ في الأحزاب (الجمعيات السياسية) إلى مواقع أخرى 
أهاية ومهنية وأدبية من المفترض» في الأوضاع السليمة والصحية 
والديمقراطية والعلنية أن تكون مواقع متخصصة كل في مجالهاء يستعان 
مها من قبل الأحزاب السياسية في Gale‏ السياسية والاقتصادية 
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والاحتماعية والنسائية والشبابية والفكرية والبيئية والعلمية والرياضية 
والأدبية وغيرها. 

إن مؤشرات هذا التحول؛ أو wlan ie‏ الجتمع الأهلي من 
Pt eee‏ بدأت تنکشف رویدا رويداً كلما أصبحت الجمعيات 
اا St‏ رس hie clipe Mealy le‏ 
المواطنين المهتمين بالشأن العام» وبدأت كثرة من أعضاء الجمعيات 
الأهلية الذين كانوا ذوي فعالية ونشاط ينقلون نشاطهم هذا ي 
الجمعيات السياسية» وكلما أحذت الساحة السياسية في الاستقرار 
وأصبحت lat‏ السياسية في موقع الفعل المبرمج وليس ردة الفعل 
كما هو حاصل راهناء كلما بدأ الفرز يتوضح أكثرء وكلما بدء 
التخص ص ينكشف بشكل واضح» وكلما بدأ المرء يفكر يحدية عن 
موقعه المناسب» وكلما أصبحت الحاولات الى (gee se‏ البعض لغاية 
الآن في تجيير الجمعيات الأهلية لصالح خطه ati yy‏ وجمعيته 
السياسية» محاولات مفضوحة ومستهجنة ومرفوضه لدى غالبية 
أعضاء هذه الجمعيات الأهلية... 

وأعتقد بأن المزيد من الشفافية والديعقراطية والمزيد من مساحة 
الحرية والتحرك والصلاحية للجمعيات السياسية» سوف يحقق هذا 
الفرز بين السياسي والمه في الجمعيات الأهلية» الأمر الذي cor‏ 
الوضول إل عدم clea! Stay‏ الأفلية بالا Wal fy‏ وي 
دون الحاجة إلى قانون عنعها من ذلك!! 
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السلطة الخامسة: المنظمات غير الحكومية: 

معظمنا يؤمسن بضرورة فصل السلطات الثلاث والتعاون فيما 
بينهاء فالمجتمع الذي يهدف إلى تعزيز دولة القانون والموسسات تعمل 
قواه الفاعلة بإيجاد مثل هذه المؤسسات Golly‏ تقع على رأسها السلطة 
التشريعية القوية المعبرة عن إرادة الشعب عبر alg‏ المنتخبين ودون 
تشويه أو تقليص lode‏ التشريعية والرقابية والحاسبية» وسلطة 
Bagh Aldea ae‏ وترديه ا دنا“ das aii Quads ED‏ 

وترافق هذه السلطات الثلاث» سلطة رابعة والمتمئلة بالصحافة 
والإعلام المرئي والمسموع حيث من المفترض أن تعبر عن نبض الرأي 
العام وتعكس وجحهات النظر المختلفة لجميع الأطياف السياسية 
والفكرية وتكون مستقلة وحرة وسلطة معنوية مؤثرة تبرز المنجزات 
ولا تتردد في كشف المفاسد والأخطاء والانحرافات وتفضح المفسدين 
وتخاسب المقصرين والمستغلين وأصحاب المصالح الخخاصة 3 الإدارة 
العامة. 

gy‏ ظل المستجدات العالمية المعولمة برزت السلطة الخامسة المتمثلة 
با لمنظمات غير الحكومية ك أصبحت BLL‏ ومواقفهاواحتجاجاتا 
وقراءاتها تاثير واضح على صانعي القرار أو منفذيه» واستحقاقات 
العولمة الاقتصادية والتقافية قد AES‏ عن مدى قوة وتائيرهذه 
المنظمات غير الحكومية وأعتقد بأن واقعنا الا ا oy‏ 
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متطلبات مستقبلنا يفرض le‏ إيجاد مؤسسات امجتمع الأهلي المستقلة 
والقوية لتمثل سلطة حامسة تراقب السياسات والمواقف الى تتخذها 
السلطات الأربع الأحرى. ولن تتحقق هذه الأمنية إلا إذا اقتنعت 
السلطة التنفيذية وقوى المعارضة السياسية OUT ob‏ عملها al4‏ هذه 
الموسسات المدنية لابد أن تتغير ويتم التعامل معها باعتبارها بيوت 
dp‏ وتخصص وسلطة رقابية ومحاسبية شعبية تمتلك أدوات الضغط 
الخاصة يماء بدلا من التعامل معها كأذرع وواجهات أو أدوات 
لترويج ونسويق مواقفها السياسية.!! . 
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المراجع والمصادر 


| فكر غرامشي- مختارات: دار الفارابي» بيروت» بدون 
تاریخ. 

۲ غرامشي» دراسة ومختارات: حاك تكسيه» سلسلة 
أصول الفكر الاشتراكي (TY)‏ منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي» دمشق ۱۹۷۲. 

۳ س جرامشي في العام العربي: ميشيل بروندينو والطاهر لبيب» 
المشرو ع القومي للترجمة lel Cr) oy‏ الاعلى للثقافة» تونس Veh‏ 

www.gramshee.com — & 

ه ‏ التراث والحدائة- دراسات ومتاقشات: محمد عابد 
الخابري» م ركزدراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» يوليو ١591١‏ 
م؛ بيروت. 

1 — وجهة نظر حول إعادة ely‏ قضايا الفكر العربي المعاصرء 
محمد عابد الجابري» مر كز دراسات الوحدة ay tl‏ 
الطبسعة الأولىء يوليو؟59١م؛‏ بيروت. 


AVY 


eg pl ale wae ۷‏ هر كن ذراسات 
الوحدة العربية» بيروت. 

A‏ الليعقراطية وحقوق الإنسان: محمد عابد الجابري» مر كز 
دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» نوفمبر VAAL‏ بيروت. 


8 نقد العمل السياسي العري: محمد عابد الخابري» م ركز 
دراسات الوحدة cay pall‏ الطبعة الأولى» فبراير ٠95١م)‏ بيروت. 
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للمؤلف : 
١‏ - نص ف غابة التأويل : (كتاب مشترك)» أسرة الأدباء 
والكتاب» دار الكنوز WV‏ بيروت ٠)‏ ۹ 
-Y‏ لعبة الاحتراق : دار الكنوز الأدبية» بيروت » ۲۰۰۳ م. 


۳- دراسة حول " قيم الاقتصاد الريعي وتعارضها مع مقومات 
الدعقراطية" (يصدرقرها). 
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لا تزال الكتلة التأريحية ملاكمة للبحريف .. كما هي 
مطلوية على الصعيد العراقي +« وعلى الصعيد القومي. 
يتطرق الأستاذ عبدالله جناحي إلى سببين يرى بأنهما 
يفرضاف على الجميع العمل لتحقيق الكتلة sd sta fill‏ 
الأول : ضرورة وجود ثوابت وطنية تتفق عليها التيارات 
والقوى والطبقات والحكم . تتمثل في إزالة الاحتقان 
الطاكفي والوصول الى التصالح الفعلي وتكريس مبداً 
المواطنية الحقة. 

الثاني: وجود إتجاهين في البلاد ٠‏ اولهما المؤمت 
بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية على حساب المصالح 
الذاتية الطاكفية أو الحزبية أو غيرها « وهو موجود في 
الحكم وفي المجتمع.. والاتجاه الآخر الذي يرى ls‏ 
مصلحته وبقاكه لف يتحقق إلا بوجود الاحتقاف الطاكفي 
والفرقة والاحتكاك أكان ذلك على صعيد رموز في 
الحكم أو المجتمع. 


عبدالرحمن محمد ااتعيدي 


| 


